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مصر › طا › سنة ۱۹۸۷ . 
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و فلا سوا ما ذگٌروا به قتحتا عَليهم أبُواب 
ل يء حٌى إذا قرخوا با أوتوا أخذتاهم بَفْتَة 
ذا َم مل ¢ 


] ٤6/١ : الأنعام‎ [ 


لفقت نظري عبارات في مقدّمة كتاب ( الإسلام كبديل ) للدكتور مراد 


» هوقان > سفير ألمانية السّابق با لغرب » كتبتها زعية الاستشراق في ألمانية اليوم‎ ٠ 


الأستاذة الدكتورة نّا ماري شمل » ومفاد هذه العبارات : 

« الإسلام ثل نغطي للك التأويلات الظًالة ا لمشؤهة » . 

ِن هذه الصّورة الظالمة الى ربت » ربت بدقة ودف الإساءة ولو انا 
وكذباً > رُسمّت في مكاتب ( الاستثراق ) »> ورؤجت هما - وهي تعام إفكها ‏ مؤسّسات 
التنصير » الى تعرف بين الناس باسم ( التبشير ) . 


الاستشراق - الذي عرفه المهتون به - باه تيار فكري ثل في الدراسات الختلفة 
عن الثرق الإسلامي > ملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته » ولقد أسهم هذا 


٠‏ التيّارفي صياغة التصورات الغرييّة عن العال الإسلامي » معبّراً عن الحلفيّة للضراع 


الحضاري بينها . 


أو هو : البحث في علوم الشرق وعقائده وآدابه » وإعداد الدراسات فيها . 


۵ 


اوهو : عل تاریخ شعوب الشرق وحضارتم ولغامم وآداہم وفنوم ومعتق داعم 
نشأً بدافع ديني في الغرب > جعل جل رات في دة المي (الشيشي )الذي مود 
للاستعار » فالاستشرا شراق في مراحله الأولى عاش في كنف الكنيسة ترعاه وتوجّهه » 
فلمب دورأ كبيرفي التحضير الاستمار التباي والشقافي والعسكري . 


حرب الكلة وق عام 9۲ بايا الامتتراق اللأهوتي > عندما رر مع فیینا 
إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عده من الجامعات الأورية . 


والاستشراق أ يزل يعمل » على لر من أن ( جاك بيرك ) قد أدلى بتصريجات 


عام ۱۹۷١‏ م » أعلن فيها عما ماه : انتهى زمن الاستشراق » وتقرٌر أن يطلق على أي 
مۇتر للاستشراق : ( موقر العلوم الإنسانية ) . 

والتنصير ما زال يعمل » ومن أواخر جهوده الملفتة للتظر ( موقر كولورادو) » 
الذي انعقد ق ٠١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۹۷۸ م » إنه من أخطر المؤترات 
التّبشير ية » فهو يذكر وتر القاهرة التبشيري عام ۱۹٠١‏ م » ومؤتر لكنو في المند عام 
۱ م › ومۇتر القدس ۱۹۲١‏ م .. 

ومن الكامات احرجة في اتر » والتي اعترف با المؤتقرون : 

الحقائق العلميّة صدمت المعتقد السيحي ٠‏ 

الإسلام هو أكثر النظم الذينية المتناسقة اجتاعيًاً وسياسيًاً مع البساطة 
والوضوح . 

وتساءل بعض الوتقرين : كيف یکن للعقل شل أن يفهم الأفانم الثلاثة واحد 
في ثلاثة > والثلاثة في وأحد ؟! 


لقد عقد ( موقر كولورادو ) تحت شعار : ( موقر أمريكة الثمالكّة لتنصير 


المسمين ) » وحضره مئة وخمسون مشترك يلون أنشط العناصر التنصيرية في العام ء 


ودامت اجتاعات أسبوعين » وبشكل مغلق » فوضع اسةراتيجيّة بقيت رة لحطورتا » 
مع وضع ميزانيّة خطّتهم مقدارها مليار دولار » وجُمع امال وأودع في مصرف أمريكي › 
وأنشأً المؤقر معهداً بامم ( صموئيل زوير ) وذلك في شالي كاليفورنية » واختير ( دون 
ماکري ) مدير له » والمدف الأول والأخير تنصير كل المسامين » مليار مسل » وصدرت 
التوصيات في ألف صفحة . 

كل هذه اهود » وڃتعهم غير متك بسيحيته » خسة بالئة فقط ملام ها » لم 
هذه الجهود ؟ ولم هذه الليارات فق لتنصير العام الإسلامي ؟ وحري بهم أن تتركز 
جهودم في الغرب » لإعادة التاس إلى دينهم إن استطاعوا ‏ با بيلكون من نکر ومنطق 
وعلم .. - إلى ذلك سبيلاً . 

وهذه الجهود ( التنصيرئة ) التي وضع الاستشراق جهوده بين أيد ا » اعتدت على 
الكذب والإفك أَرّلاً وأخيراً » ( بإسقاطات ) أدينوا ها » وما زالوا يةرّغون في 
أوحالهما » ولكن المسام على يقين : 


[ إن الذِين كفروا فقون أشوالهم يدوا عن سبيل الله ينفو تھا تھا م کون 
أيهم حَلْرَة يبون والذين كَفرًوا إلى َم بحرو € » [ الأغال : ۳۸ ] . 
والجد لله رب العالمين أَولاً وآخراً 


الدكتور شوقي أبو خليل 


۰ دمشق ٠٠:‏ رمضان المبارك ١١٤٠ء‏ 


. شباط ( قبرایر ) ۱۹۹۵م‎ ٥ 


نخاطب المستشرقين الحاقدين المفترين فقط › 
£ # 

والمبشرين الأوربين المستعمرين المتعصلبين حصراً 

لیس غر . 


بسم الله القائل في حكر التازیل. ۰ ولا تجَادلوا أفل الكتاب إلا بالتي ِي 


ا اح إلا لّذينَ ظَلَمّوا منهم  ..‏ [ العنكبوت :[. 


وصلى الله على مد بن عبد الله » امرسل رحة للعالمين » القائل : لايكذب 


i‏ الؤمن ء نم تلا الآية الكرية : 3 إثمَا يفتري الكَذب الْذينَ لا يُومنون بآيات الله 
٠‏ وليك حم الكانئون € اسل [-eN1:‏ . 


من الأمور الثيرة لعجب في عام الا ستشراق والتبشير والاستعار والغزو الفكري › 


٠‏ ا الأكاذيب التي تفتر تفترى » والأضاليل التي 5 تخترع > والشبهات ّي پُروج ها » دون رادع 
. من دين » أو رقيب من ضير »أو مانع من عل أو حقيقة .. 


ومن هذه الأكاذيب والافتراءات - على سبي ل امال لاالحصر - قول ( ولم 
غلادستون )"في معرض حديثه عن السلم : « إِلّه الإنسان الذي لاإنسانية فيه » . 


ويقرّر اسيو كهون : « إن الذيانة الحمديُة جذام بين الاس » أخذ يفتك مم 


. » فتکا ذریعا » بل هي مرض مریع‎ i 


() ولم غلادستون ۸۴٥ی‏ لها : ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۸ م ) » سياسي بريطاني ولد في لشربول » زعم حزب 
. .. الأحرار» ورئيس وزرإء بريطانية أوإخر القرن الماضي . 
) اهلال والسّلیب » ص ؛ ۲۵ 


ويقول لطفي لوفنيان ؛ « إن تاريخ الإسلام كان سلسلة خيفة من سبفك الدّماء 
والحروب وامذابے 0(۲ 

ویذکر کارل بروكامان - للحقيقة والتاريخ » متناسياً كل سماحة الإسلام -: 

يتحتَّم على السلم أن يعلن العداوة على غير السامين » حيث وجدم » لأنٌ حاربة غير 

الاين واجب دینی ان 

ويقول وليم موير : « إن سيف خمد والقرآن ۸ا ها أكثرأعداء الحضارة والحرْيّة 
والحقيقة اذين عرفهم العام حى الآن عناداً > 

وتيودور نولذكه أوصله عامه إلى : « أن سبب الوحي الشازل على مد » والدّعوة 
التي قام بها > هو ما کان پنتابه من داء الصرع (!) أ 

عبارات فح متها از نتن الاقتراء ورائحة | ة امستنقعات الآسنة ة الي رتح فیا 


بومنا هنا سابة فيه راتىة " 


وجاء منشور البابا يوحنا بولس الثاني » الصادر في أواخر سنة ۱۹۹٠‏ م » ليطالب 
الولايات الحدة الأمريكيّة بدع مالي كي يضاعف التبشير جهوده » « فالإسلام هو 


)1( التبشير والاستعيار» ص ٤:‏ . 

(۲) تاریخ الشعوب آلإسلاميُة »> ص : ۷۸ > وبروکامان Brockelman‏ : ( 44 - ۱7 م ) مستشرق. 
ماني > له : اريخ الأداب آلعربيّة > وتاريخ ج الثعوب الإسلامية . 

(۲) الاستشراق » ادوارد سعید» ص : ۱۸ء ووليم مویر M۳‏ : ( ۱۸1۹ ۔ ٠۹۰١‏ م ) مستشرق 
اسکتلندي » خدم في حكومة اند » له : حياة إلني » والتاريخ الإسلامي . 

)5( حاضر العام الإسلامي : ۱ » وتیودور نولد که ekeقاNoe‏ : ( 14۳1 - ۱۹۳۰ م ) > ولدفي 
بورغ »من مشاهير المستشرقين الألان 1 اشتغل خصوصاً ف اللات السريانية والعربية والفارسية ¢ 
له : تاريخ القرآن . 


الذين الوحيد الذي يتحدّى اتتشار السيحيّة » وهناك تزايد في الإقبال على الإسلام » 

وانحسار في الناطق المسيحيّة في الشرق الأدنى وإفريقية » وهناك جسور للإسلام تتزايد 
( 

في جنوي أُوربة 1 


جیب عجيب » غريب موقفهم من الإسلام › » على الرم من تساححه تجاههم » هذا 


اشاح الذي ما زالت الكنيسة تنكره ولا تدنو من ساحه » وراحت تستغل جهل 
الأوريين لتعالم الإسلام وتأريخه » وضحالة معارفهم عن الشرق وأهله » فشوّهت 


. صورة الإسلام في نفوس رعاياها‎ ٠. 


والعقل انز يه » البعيد عن التعصّب والرُوح الصليبيّة يتساءل : ماذا جل الإسلام 


إن حضارة الإسلام بهرتهم عندما كانوا يتسكعون في ظامات الجهالة » لا يدرون 


أن يذهبون »« إن أَوّل شرارة أمبت نفوس الغرييين » فطارت بها إلى المدتة 
٠ ۰‏ الاضرة » كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوؤها من بلاد الأندلس على 
٤‏ ماجاورها » وعمل رجال الد ين السيحي على إطفائها مد قرون نما استطاعوا إلى ذلك 


سبيلاً » واليوم یری اهل أوربّة مانبت في أرضهم > بعدما سقيت بدماء أسلاقيم 


i‏ الفوكة بایدي امل دين ف پل مطاردة لمل والحريّة » وطوالع اللدتية 


إلحاضرة 3 


شعلة حضاريّة موقدة » بدأ غصر التأثّر غير امباشر بها منذ فتح الأندلس 


ا - fn‏ . ۳( . ت 
سنة ۷١١‏ م » وحتى تأسيس مدرسة ( سالرنو ) في منتصف القرن السّادس عشر 


٠‏ () النشورهوالاأؤل منذ سنة ٠١١١‏ » يحتوي على مشة وثلاث وخسين صفحة » وهو نتيجة خس سنوات 


من العمل والتجوال على إعال الكنائس › واستغرقت كتابة مواذه سنتين » انظر : 
Tye New York Times INTERNATIONAL, Wednesday, january 32, 1991.,‏ 


. من رد الإمام تمد عبده على هانوتو رئيس وزراء فرنسة‎ Mo 
. مدينة في جنوب إيطالية‎ : Salerno gille (FY 


١ 


با ا )» الذي بر فة الاش الو الإسلامي , وأوجه . 


والمنصفون من الغربيين يعرفون ذلك » يقول غوستاف لوبون : د کان تأثیر 
المرب في الغرب عظياً للغاية » فأوربّة مدينة للعرب بحضارةا » ونحن لانستطيع أن 
ندرك تأثير العرب ف الغرب إِلاً إذا تصورنا حالة أوربة عندما أدخل العرب الحضارة 
إلیہا ا 

ويقول سيديو : « لقد حاولنا أن تقلّل من شأن العرب » ولكن الحقيقة ناصعة 
يشم نورها من جيع الأرجاء » وليس من مفرٌ أمامنا إلا أن نرد هم ما يستحقون من 
عدل إن عاجلاً أو آجلاً 0 

ويقول نيكلسون : « وإ أعال العرب العلميّة انمت بالدفة » وسعة الأفق » وقد 
استند منها العلم الحديث - بكل ماتحمل هذه العبارة من معان - مقدّماته بصورة أكثر 
فاعلية ما نفترض : . 

وعلى الرغم من هذا کله » > حرص الاستة ستشراق ادي عاش في معظم مراحاله في كنف 
الكنيسة » ترعاه وتوجّهه وتنفق عليه » على طمس كل فضل لأمتنا في عقيدنا 
وتاريخها وأثرها في الحضارة الإنسانيّة » وحيها أف ( ناصر الدّين دينييه ) كتابه 
( تمد رسول الله ) ثارت ثورة الستشرقين » لاه لم يعباً ما كتبوا » وأخذوا عليه آنه 


. م ) من فلاسفة عام الاجتاع الفرنسيين‎ ۱۹۳١ - ۱۸٤١ ( : غوستاف لوبون 0۸طاعا‎ )۱( 
G. Lebon La Civilisation des Arabes P.614. (Y} 


L. Sedillot Histoire Generale des Arabes Vol, 11 P.131. (¥)‏ 
R.A. Nicholson: A Literary History of the Arabs P.281. (£)‏ 
() ناصرالذين دينييه ( ألفونس إتبين دينييه ) ولد في باريس سنة ۱۸7١‏ » وتوفّي سنة ۱۹۲۹ » عاش 
- فان بطبعه » صاحب لوحات نفية قَبّمة » أعلن إسلامه في اجتاع حافل مدينة الجزائر سنة ٠۹۲۷‏ » 
شيّد لنفسه قبا في بلدة ( بوسعادة ) في ال جزائر دفن فيه . 
)١(‏ ترجة د . عبد الحلي مود » ود . مد عبد الحلم مود » طبع دار امعارف - القاهرة . 


1 


م يقم وزنا لإنتتاجهم في السيرة التب و ية ء وان اعتاده إلا كان على ابن هشام 
وابن سعد ... 

ونه ( د يبه ) آل ا » الافتتان باللستشرقىن لاسا س له » »> وهذا أمر طبيعي » 
ل اة ل کر رشو ب وعقیدة سدوا ا ر وتار مع ی 
بحرصون على إدانتها وهضمها حقها . 

وهذا ماقاله ( رجاء غأرودي ) : « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة في 

و( فردريك نيتشه ) يقول عن رجال الكنيسة : « لا يغطئون فقط في كل جلة 
0 > بل پکذڏبون ٤‏ أي انهم :1 يعودوا أحراراً ق أن یکذبوا بەرأءة أو سیب 
اجهل »› 


اک البريطاتي ( ( جان دوایورت ) کناب منوا : ( اعتذار محمد 


الود الريطان ال( مدل ) يوضح : « أن مَُبّجي ونىاسجي هذه 
الاقتراعات لم يتعلّموا حتى أل مبادئ دينهم » وإلاً ما استطاعوا أن ينشروا في جيع 
ناء العام تقاریر معروف لديم اڏا څض کذب واختلاق . 


. ۲۸ عدو السيح ء > القطع‎ )١( 

( سيف الرّحن رحة اله فاروق هدلي » توي بلندن سنة ٠۹١١‏ عن إحدى وائين سنة » تخر في جامعة 
كبردج » وحصل على درجة عليّة في الرًياضيًات » اشتضل بالشعلم والصحافة ومشدسة » كان 
- رجه الله - رجلا اسع الأفق ٠‏ زكي الفؤاد » حصيف الرأي » عاي اة ء قوي العزيية » يخر 


جهداً » ولا مالا > في سبيل نشر الإسلام ء » ( انظر تقديه لكتاب : المثل الأعلى في الأنبياء » الذى آلفه 
خواجة كال الين أوائل هذا القرن ) . ۰ 


لت سرن الاي عددم أن تول ا يري كنس ف ٠‏ وما ؤه كدي 
من إصداره »فم َر النور قط 

وحيها رأى ( تولستوي ) الملة الظالة على الإسلام » وعلى رسوله » كتب رأيه 
في هذا الدين الذي أعجب به » واعتذر من رسول الله بج الذي نال إكباره » فكان 
جزاؤه على ذلك - أي على كامة الحق - أن حرمه البابا من رة الله . 

قال ( تولستوي ) عن رسول الله له : يكفيه فخراً آنه فتح طريق الرقٍ 

ت ا ٤‏ 

والتقدم > وهذا عمل عظم لا يفوز به إلا شخص أوتي قوة وحكمة وعاما > ورجل مثله 
جدیر بالاحترام والإجلال . 


هذا ماكان في زمن ( تولستوي ) » أما اليوم فقد أوردت صحيفة ( هيرالد 
تريبيون ) البريطانية الجبر التالي : 

فصلت الكنيسة الإنجليزية بجنوب إخلترة ستين قسيساً بعد إعلام التشكيك في 
العقيدة المسيحية » وكان القس ( أنطوني خريان ) قد الف كتاباً شك فيه في عقائد 
الكنيسة الإنجيليّة وذكر أن التثليث وتجسيد الإله في المسيح والصّلب » كل هذا يعتبر 

نطق والعقل » وقد حظي القسيس ( أنطوفي ) بتأیید عددٍ لابأس به من 
قساوسة الكنيسة الإنجيلية » ما دعا الكنيسة إلى قصله وفصل ستين معه من الخدمة "° 


وبعد هذا کله ا 


() جورج برناردشو 7¥ ط8 ( ۱۸۵٦‏ ۔ ۱۹٥۰‏ م ) کاتب روائي ومسرحي إيرلندي ولد في دبلن » اشتهر 
بالتمكم والتشاؤم » له : رجل القدر » تاميذ الشيطان » السلاح والؤجل ... 

(۲) لاون تولستوي اهاه ( ۱۸۲۸ _ ۱۹۱۰ م ) کاتب قصصي روسي > أشهر رواياته : الحرب والسلام » 
وآتا کارنینا . 

(۳) عن هج الإسلام » العدد ٩۰‏ » آيار ۱۹۹ » ص : 1۸1 . 


- ا 


التفاع عن عقيدتنا وتار يخنا وأعلامنا » دفاع عن وجودنا وأصالتنا وجذورنا . 


ولقد آن الأوان » أن تتجاوز مرحلة الذفاع التي شُغلْسا بها أكثر من قرنين من 


امن » لنعبر إلى مرحلة إظهار الحقيقة › والصورة الصحيحة ( لإسقاطاتهم ) . 


والإسقاط ( «٠ناءهزه٣۴‏ ) حيلة لاشعوريّة تتلخص في أن يَنسب الإنسان عيوبه 


ونقائصه » ورغباته الستكرهة » وضاوفه امكبوتة أي لا يعترف بها » إلى يره من 
٠‏ التاس » أوالأشياء » أو الأقدار أو سو الطّالع : وذلك تازا لنفسه » وتخففاً 
٠‏ ما يشعر به من القلق أو الخجل أو التقص أو الذّنب'" 


فالإسقاط هو العملّة النَضيّة الي نخلع هأ تصوراتنا ورغائبنا وعواطغتا عل 
الآخرين » أو على موضوع من الوضوعات » وها ماينطبق على الكنيسة ولا ستشراق 


ن کک الأكاذيب والشبهات والتشو يه > والدس الخبيث » والافتراءات اي وُجّهت 


٠ ٠.‏ إلى عقيدتنا وتار يخنا وأعلامنا » نحن منها براء قطعاً »> ولكن الكنيسة والمستشرقين 


والبشرين وجّهوها إلينا خبثاً وحقداً » صليبيّة ومكرأً » لنقف موقف الهم المدافع عن 


. نفسه » الذي يسعى بكل ملكاته وإمكاناته لدفع ماوَجّه إليه » خشية الإدانة‎ ٠ ٠٠ 


ومن يدرس ( كتايم المقدّس ) وما ينشرون وما يرؤجون › يعار عم اليقين أن 
ماحاولوا وصم الإسلام به كذبا وإفكا » هو من قبيل الإسقاط المدروس › الإسقاط 
الواعي »الذي يكذب وهو يعم أنه يكذب >« لا خطئون فقرط في كل جلة يقولونها › 
بل يكذبون » أي إنهم ل يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة وبسيب الجهل » . 

إنه الإسقاط الصّادر عن لجان ومؤقرات » وعن حَمَلة الأقلام الموظَفة » وعن 
معاهد الاستشراق في جامعاتم 
اسول مل اتد آم مرت زا » الكتب المصري الحديث » الإسكتدرئة » الطبعة اللامنة > 


. ۱٩۹۷۰ سنة‎ 


- 0 


وإسقاطهم هذا مع منطاقاته الكذابة الحادعة - من أسبابه وأم عوامله » شعورم 
بالنقص » بسبب عقلانيّة الإسلام وعاميته » وخرافات عقيدتم وأسرارها ورموزها 
المتناقضة ... ولا عجب أن يقفوا في حيرة وهم في غاية الاندهاش والإحباط › وم 
يرون مقاعد كنائسهم خاوية » مع إلحاد رعایام بهم وبعقيدتهم » ويرون في الوقت 
ذاته » الإسلام أول العقائد اتتشاراً في العالم » على الرتم من مليارات الدولارات التي 
تنفق في إفريقية وجنوب شرق اسية في التبشير » مقابل عفويّة دعاة الإسلام وبساطتهم 
على الأغلب . 

ونرى في ختام هذا التصدير » انطلاقاً من ضرورة ( الأمن التقافي ) » تأسيس 
مركز للجنة دة » تستقبل تساؤلات الشباب المسلم » وما يستجد من افتراءات التبشير 
وأكاذيبه » لتفنيدها وفضحها › الإجابة عنها من قبل متخصّصين غيورين › لتنثر 
ضمن كتاب يصدر دوريًاً في لغات ثلاث : العربيّة » والإنكليزيّة » والفرنسية . 

وأخيراً .. 

سنورد في هذا الكتاب معظم إسقاطاتم وبشكل موق » وذلك من قبيل إظهار 
الحقيقة » والصّدق والموضوعيّة » وكفى الإسلام دفاعاً » أمام مدان حرص على إدانته . 

ولن نشرح کل شيءَ عن الإسلام » بعد كل إسقاط سنورده » بل سنذكر ما يناسب 
لتوضيح فكرة » أو شرح موقف » فبعض الربيع ببعض العطر بُختضر . 

ولكن سنذ كر كل إسقاط » ونشرح وبشكل مفصّل » أن هذا الإسقاط فيهم وني 
عقيد ټم وني سلوکهم ‘ وني کتبهم > ومح ذلك يحاولون وصم الإسلام به : 

سنوضح ذلك بالتوثيق الكامل » دون خثية لوم » فاللُوم لاينصب على من 
يسوضح حقيقة » بل يجب أن ينصبً على مروّج الكذب والخداع وإلتعطُب 
فلن مسك الشعبان إلا من رأسه . 

- ٦ ۔‎ 


٠‏ جاء ي( کتاب الأمغال ۲ > باب ( تعییر الإنسان صاحبه بعیب هو فيه ) » قال 
الأصمعي : من ماهم فی هذا :» رمي بدائها وانسلّت ( 
قيل لرْهُْم بنت الخزرج » وكانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تم » وکان ها ضرائر » 


فساتها إحداه يوماً » فرمتها رهم بعيب هو فيها » فقالت صَرتا : « رَمتني بدائي 


اواد لت ¢< فذهب مغلا 


إن هذه الإسقاطات والشبهات ل تكن وليدة هذا العصر أو ماقبله » نها منذ أن 


شرع الله الدَينَ الحنيف » ولكن كبر على المشركين أن يدينوا هذا الدين » فصالوا 


وجالوا قي إنكارم ومعارضتهم وافتراءاتهم » والدين قوم ومتين بعزة الله له وتأييده » 


وھۇلاء مثلهم : 


كناطح صخرة يوماً ليوهنها فل يَضرْها » وأوهى قرته الوَعلٌ 
وتأتى هذه الدّراسات أمانة في أعناقنا لتقدي الحقيقة » وبيان البغى الذى بقدمه 
الاستشراق واتیشي ! وصدق الله العظع القائل : 


ال يجتبي أله من يشاء يدي له من ينيب » وتا قروا إلا من 


0 إشدتاجا امام ليا تتم » از كلما قت بن ربك إل أجل م فض 


تتم إن الذي أورأوا الكتاب من بشدهم لبي شك نة ريب » قبتلك فاذع 
انق كما مرت ولا ت بع أَهُوَاعَهُم . .. € [ الثورى : [N/E‏ . 

ون في هذا الكتاب » ضاطب الستشرقين الس اقدين » لا كل السترةن : 
والمبشرين الأورببين المستعمرين حصراً ليس غير . 


. A ul < رات بدمشق‎ 


ال ارا الح حقاً » وارزقنا اتباعه › 
وأرنًّا الباطل باطلاً » وارزقنا اجتنابه . 


ل لا يرال بيان ي الذي توا ريبَة في فَلُوبهم إلا أن تقَطْح فَلُوبمم وال غلم 
حکم ¢ [ التوبة : ]١١١/۹‏ . 


والجد لله رب العالمين أَوّلاً وآخراً 


الدکتور شوتي ابو خلیل قال البابا ( أينوشانيوس انالك )" عن عد بلي 3 السیح الدجال" 
ورئیس بعثات التبشير في اشرق ( صموئيل زور )" قال مخاطباً السيحيين في 
رسالة دعاها : ( ودی ۰ انين (Tre Two Roads In The Quran‏ م 
لالديانة لاسلا چ 
وي کتاب ) العقيدة والشريعة في الإسلام ) قال ( جولد تسيهر ) : « فتبشير 
ې ړا ېړ ا الي العري » ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء دينيّة عرفها أو استقاها بسبب اتصاله 
ر“ ا بالعناصر البهودية والسيحية وغبرها » واي تار با تارا ميقا » رآها جديرة بأن 
n‏ توقظ عاطفة دينية حقيقيّة عند بتي وطنه « 4 
(۱) اپنوشانیوس القّالت 11۹A ) : Innocent‏ - 114 ۾ (٤‏ . 
)"( حاضر العال الإسلامي AAN‏ . 
(۲) عموئیل زویر 2۷6۳۴۲ : ( ۱۸1۷ ۱۹۵۲ م ) مير آمریكي حاقد > حر اة ( العالم الإسلامي ) » 
والتي عرقت بعدائها السار للإسلام وا مسين . 
٠‏ () ينابيع المسيحيّة » ص ٠:‏ . 
(ه) اجنیس جولد تسیهر ۱۹۲١ ۱۸۵۰ ( G‌هاف2اط ٤۲‏ م ) مستشرق جري پودي » درس في برلين ولا یسیع 
وبودابست والأزهرء ( موسوعة المستشرقین »> ص ١١١۹‏ ) . 
() الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام » ص : ٤٤١‏ . 
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۔ 1۹ - 


وقال قیلیب حتّي"" : , لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة الجعة على منوال 


اليهود في عباد: م بالکنیس إلا أنه تأر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي يارسها 
النصارى في البيّع 7 


وإغا ترجع 
غير مباشرة مصادر فارسية وبابلية دة » 


وقال كارل بروكامان'" : « اقتبس الي عن السوراة فكرة الخطيعة الأصليّة .. 

معتقداته فيا يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادر وديّة > وهكذا تتصل بصورة 
() . 

وقال غوستاف لو بون ° 

رة مختصرة من النصرانية » والإسلام يختلف عن التصرانية - مع ذلك - في كثير من 


الأول > ولا سها في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي » . 


وکوین الما لادلا قل : باتریشییان کرون ہ ومیکل کول » السا مشن ف 
دراسات التّاريخ الاقتصادي للسّرق الأوسط » وما جاء في الكتاب المذكور : 


الإسلام دين وضعي » أسست قواعده في عهد الخليفة عبد للك بن مروان » أمّا 


(0) 


(%) 
() 
(6) 
(6) 


( 


(¥) 
(A) 


فیلیب حتي » ولد في لینان سنة ۱۸۸٩‏ م » ودرس في الجامعة الأمريكَيّة في بيروت » ٠‏ اجر إلى 

الولايات المتحدة وأ دراسته » وَين مستشاراً لوزارة الخارجة الأمريكيّة في شؤون الشرق الوط . 
تاريخ ألعرب اطول » ص : 1۸١‏ . 

کرل بروکامان Brockelmann‏ : ( 74 - ۱7 م ) مستشرق لاني . 

تاريخ الشعوب الإسلامية » ص : ۷١‏ . 

غوستاف لوبون : ( ۱۸6١‏ ۔ ۱۹۳۱ م ) مستشرق فرنسي منصف إلى حد بعيد » داقع عن حضارتنا 

الإسلاميّة » وانتقد سياسة القهر التي عسفتهم با الدول الاوربية المستعمرة . 

حضارة العرب » ص : ١۵۸‏ . 

Hagariem: The Making of Islamic World 

ید الل بن مروان ین ا۴2 اموي ESTE‏ > من أعاظم الخلفاء ودهاتم » نشا في الدينة 

النورة » فقيها واسع العم » متعبّداً » ناسك » انتقلت إليه الخلافة بوت أبيه فضيط أمورهاء > توفي في 

دمشق › ( الأعلام : NTo/E‏ { , 


-* 


مان قبل ذلك فقد کان شيا اسه ( الما 
کلام کتبه الأسقف ( ذيبوس ) يقول فيه : إن الي يشر بدين يعد اسالا للديانة 
ا ) الماجر ية ) » وإِنٌ هذا الاسم ينسب إلى السيدة هاجر زوجة إبراهم وأم إسماعيل . 


: « وإذا ار جنا القرآن إلى أصوله » أمكننا عَدٌ الإسلام . 


جريّة ) » و( الماجريّة ) هي عبارة عن 


ووصل المويه بالكاتبين إلى حه التضليل والتشكيك في حدوث المجرة ة النبويّة › 


ویقولان : إن اسم هاجر هذا م تحر يره بعد ذلك في القرن اشامن اليلادي » ليعطي 


معنى المجرة من مكة إلى المدينة » وهي واقعة يشكّك فيها الباحثان › ويحاولان 


ا الا3عاء پان هله المجرة 0 عدت IE‏ 


وأصدر( إلياس المر ) في لبنان سنة ١۱۹۸ء‏ كتاباً عنوانه : ( الإسلام بدعة 
نصرانيّة ) . 
وهكذا ... تنّفق آراء الكنيسة والمستشرقين - عوماً - على أن الإسلام دين مقتبس 
من اليهوديّة والتَصرانيّة » « ومن هنا هان على السام المؤمن - إذا استشنينا بعض 


O E el TS 
. "> الأحوال - أن يلم عظم ماتنطوي عليه العقائد المسيحيّة‎ 


ولسنا هنا في موقف الدفاع عن الإسلام > وتوضیح أنه دين جدید » ویختلف کل 


٠‏ الاختلاف عن المسيحيّة واليهوديّة » وخصوصاً المسيحيّة المعاصرة » الوجودة الأن على 


اختلاف كتّبها وأناجيلها ومذاهبها » فهي في جميع ألوانها وفروعها عبادة وطقوس »> 


وانعراف عن الوحدانية إلى الثليث » ومن هنا كان ( الإسقاط ) » فالسيحية الحاليّة » 


() وادعى الكاتبان أن مصادر كتابها بهودية » غ يقولان : إنّها قبطِيّة وأرمنيّة وبريانيّة جهولة أماها 
الؤرّخون » وليس أدل على ضلال هذه الوجهة وتكذيبها » من أن هذه الصادر لو كانت موجودة ا 
جهلها الباحثون خلال هذه الأجيال المتتابعة » ولنشروها » وقد نشروا ماهو آتفه منها » ( القرن 
الحامس عثر المجري » والتحديات في وجه الكعوة الإسلاميّة والعانم الإسلامي » ص : ٠۹۵‏ » أنور 
الجندي » الكتبة العصريّة ) . 

(۲) تاريخ العرب الطْوْل » ص :۲ . 


- 


بدعة يهود ية ووتية وهذا ثابت علمياً ولکن الكنيسة اسقطت ذلك على الإسلام € 
وهذا الدليل : 


يقول الد كتور فرانز غريس في كتابه ( تب دد وهام قيس ) : إن البحوث 
والاستقصاءات العامة » أثبتت » وأقامت البرهان والدليل على أن انين إصحاحاً من 
التسعة واتانین للاناجيل الأربعة > ماهي إل صورة ونسخة عن حياة وتعالم 
( کرشنا )7 و ( بوذا )7 » فيا ها من نتيجة حزنة للتصارى » وحصيلة مفجعة 
للنصراتبة » وياله من منظر ومشهد ألم لأجل شخص السج, لن العال التصراني أخذ 
بالسقوط والانپیار » إنه یغطس ویغوص »› ویرسب ویسو ° 
إن عيد ميلاد ( أغي نوه ) » الابن الوحيد ل ( ساويستري اسه ) » أي 
الأب السّماوي » احتفل به منذ أربعة آلاف عام قبل ميلاد يسوع المي" . 
والأستاة ) رودلف Prof. Rodalf Seydel Jı‏ ( ) العام اللاهوڌ تي البروتستا 
والاأستاذ في جامعة لايبسيغ ( ألانية ) » وأحد الكبارفي زمانه » يقول في کا 
( أسطورة بوذا ) : فإنه من ثمانية وعشرين إصحاحا التي يتألف منها إنجیل متی فار“ 
إصحاحين منها فقط ها : الثاني والعشرون › والرایع والعشرون خاليان من النصوص 
المندوسيّة » ومن إنجيل مرقس الذي يتكؤن من ستة عشر إصحاحاً » فان إصحاحن 
أيضآً ها : السابع » والشاني عشر غير منقولين » وفي إنجيل لوقا » الإصحاح 
)1( 


تبدد أوهام قسیس > لۇلفە : فرانز غر یس ۴٣٣۶ G۵6‏ ۴٥ا٣‏ مطبعة دار الطباعة ر الضياء ء( 
- بوینوس آیرس - الارجنتين » ترجمة عن الإسبابة : السيّد خليل سعيد ذو الغنى . 

کرڈ شتا ة«طواءK‏ : إله هندي ء عو : ( الخلص والغادي والمه: ي والراعي الالح » والوسيط وابن الله 

والافنوم الاي من التّالوث امقس » وهو الأب والاين وروح القدس .. ) » أنظر : العقائد الوثّة فى 
الديائة التصرانية » » لمرحوم تمد طاهر التنير » ص : ۰ وما بعدها . 
() „ بوذا ( غوماتا سیدهاتا (pu AT OME i‏ 


(% 


0( مدد وهام قسّیس » ص NE:‏ 
)٥(‏ تبداد وهام قيس ص ۱٤1:‏ . 


۲ 


« السا عشر » والمشرون ‏ فقط من وع أربعة وعشر ین إصحاحاً تي 
إصحاحاً فا الإصحاحَيْن العاشر والتابع عشر قط خالیان 


:العام البروتستاني ( ( هأبل !م8 ) مۇرخ الأديان > يوافق ويوبّد أقوال 
( واف یدل )ويکر وین ست ولان تتا لکتاب لدی تة عن 


المقائد الوثنئة ء» منها : تشد يسوع » الطفل يسوع في الميكل » قصّة مرم اجدلية 
الخاطعة » ومعجزة مشي على لاء 
والعال ناد ي Prof. Bernhard $pie$§‏ ( 
ا اناري يقر ويغبت ومجزم بأ الأمثال بأجعها - تقريباً ‏ التي في الأناجيل » هي 
نخ عن أمثال مشدوستین والشومر ون والآشور تن » وخصوصاً سلسلة الأمثال التي 


0) 


) العلم با لسسكريتيّة »> وباط 


Garbe lê)‏ ( 0 : إل اکب وأعظم عاسائنا اللأموتين أمشال 
Hamack dila)‏ ( 
اوببساطة وإخلاص ومراحة کدين توفيقي تلفيقي › آي يعادل التوفيق ہیں 
التقيضين » أو بين المذاهب والآراء التناقضة » وهو مذهب توحيد المذاهب 


و( غونکل Gunkel‏ ( ) يعدون التصرانتة وسبونها بسهولة 


. ( Sineretismo ) ةislizl‎ 


والكتبة المنطقَيُة في باريس ( شارع فوجیرارد » رم ) »٬‏ تشرت عددا من 
الكتب الجليلة الفائدة العلميّة في هذا الخصوص » في أحد هذه الكتب الىمّى ( مشكلة 


})0 تبدد وهام قيس » > ص 1 1۷١‏ ء 

YT: تبدد وهام قيس > ص‎ (Y) 

رم أورد هذا الْص ( فرانز غريس ) أيضاً » ص ۱۷۲ » في ( تد أوهام قسيس ) » عن كتاب : اند 
التصرانيّة - دار الطباعة : ج ثاب موهر توبنجن . 


۳ 


يسوع والمصادر التصرانية ) للأب القس الكاثوليكي ‏ سابقاً - وأستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ » وکان القاتيكان قد أعلن حرمانه بتاریخ ۲۰ تموز ۱۹۲۳ > لاله 
شك وارتاب في كتابات الفاتيكان ومحاضراته عن ألوهيّة المسيح » وعن وجوده 
يا . 

و( إرنست رينان )"قال : « إن عبادة ( ميترا ) قد وصلت إلى رومة في القرون 
الثلاثة الأولى بعد السيح » لدرجة أنه لو م يتنر الإمبراطور قسطنطين لصح العال 
میتراتًاً ۔ أي يعبد میرا - عوضاً عن أن يکون عیسویاً - يعبد عيسى _ ١‏ 

الاأستاذ ( هیلشر ۲اءاء۳i‏ ) من بلدة ك« طااة٥‏ في بروسية ( بألمانية ) » وهو عام 
لاهوتي بروتستاني » نشر ملفا فى خمسة مجلدات بعنوان : ( حر يات واستقصا ءات 
تعلق بتاریخ الرسول بولس » مع تتائج دراسة عشرين عاماً حول الرّسول ولس > 
وإ نتيجة دراسته الرئيسة والاأساسيّة والقطعيّة النهائكة خلاصتها ما یل : 

إن أعال الرسل التي تحتوي تاريخ الرسل » إلا هي تمزوير وتزييف وتلفيق 
وقويه اختلقته وصاغته الكنيسة النصرانيّة بعد العام الحامس والأربعين وامئة ليلاد 


يسوع المي . 


« ابتدع اليهود واخترعوا وابتكروا وأوجدوا التصرانيّة لأجل الشعوب الأخرى › 
ولولا شعار : ( أحبّوا أعداء؟ ) لاختفوا وتواروا وتلاشوا وزالوا وبادوا واتقرضوا ۲( 


(۱) تبدد وهام فیس › ص : ٠۷۵‏ . 

(1) إرنست رينان A ( : Renan‏ - ۲ م ) کاتپ وعالم اثري فرتسي ٠‏ له : ( حياة يسوع ) » کان 
صن أوّل اهتين بالتنقيب فى لبثان وفلسطين . 

() تبدد أوهام قسیس » ص : ۱۷١‏ . 

9) تبدد وهام قسیس › ص : ۱۷۵ . 

(۵) تبدد أوهام فیس » ص : ۱۸۳ . 


٤ 


i‏ عقيدة وعمل »ص - 0 ( ما يلي : کان القديس بولس ملد یلع اللسيحية ينصح دين 
٠‏ الإيان أن يحتفظوا با كانوا عليه من أحوال قبل إيانهم بيسوع . 


وهتاك راي هام في ) دائرة ارف ألقرنسية : 11¥/0 ) خلاصته ; ا الصادر 


i‏ السيحية كلها من عل شاۇول 5 بولس ( « أو من عمل أتباعه ولیست الاسماء 
i‏ الوضوعة عليها إلا آسماء مستعارة غير حقيقية . 


والأناجيل والأحات التي تعارض اتجاه ہولس فنیت 2 الأبد ٤‏ وف نها إنجيل 


السيح » وإنجيل لوقا ء وإنجيل يوحنا »ّا الرسائل فهي ( بُولسيّة ) كلها » أي 
منسوبة إلى بولس وأتباعه بلا شك . 
ا خرصه عليها » فقد جاء في كتاب نشره القاتيكان سنة ۱۹7۸ م بعنوان : ( المسيحيّة 


وذلك أَمرّ يستدعي الدهشة » فليس لإنسان أن يمح لمؤمن أن یظل على ماکان 


٠‏ عليه قبل الإیان » ولکن بولس ام يکن بت بالسيحيّة » وکن تشو ها وتدميرها هدفاً 


0 من هدفه‎ i 


وهكذا ... إن مصادر المسيحيّة وثنيّة قطعا » منها ماهو مصري قدي » فالإله 


u 8 ص‎ ۰ ۰ . ٤ 
: (أوزوریس ) إله مصري فرعوني » ذهب ضحية روح الثر » وله ثالوث مقدس هو‎ 
ت ا‎ . Ê 


ليست بميدة ف أسسها عن العقائد العربة الغدية ‏ وهناك قشابه كبر بين الاين في 
کثير من الوجوه >" 1 


3( شاۇوڵ ( بولس ) ء ودي اضطهد المسيح وأتباعه وفرط » وکان راضياً بقتل السيحيين ¢ وکن يطو 


على الكنيسة » وير رجالا ونساء ويسلمهم إلى الجن ا جاء في ( اعمال الرسل ٦۰/۷‏ و ۳/۸ ) ثم 
أصبح سنة ۲۲ م رسولاً ومؤسّس ديانة ؟1! 

. ٠١۹: مقارنة الأديان ( اللسيحيَّة ) » ص‎ )١( 

( الرحع البق ؛ عن : انون والطراز القبطي » ص : ٦‏ . 


7 _ 


ولوأردنا إيراد مقارنة بين بوذا والسيح » وبين كرشنا والمسيح » وبين مثرا 
والح » لكان ازام علینا آن نسل کتایین کاملین ما : ( ( العقائد ر ية في الديانة 
کل الذي . ولکننا نكتفي لیے والاختصار ٠‏ 
أو بعد هذا كله » يقال عن الإسلام إنه مقتيس عن المسيحيّة أو اليهوديّة وفيه 
رواسب وثنية ؟؟! 
الأمر لايحتاج إلى كبير عناء لإظهار ( الإسقاط ) في القول المذكور » فالتّوراة 
التي بين أيدي الاس حاليَا ۔ والتي تبتدئ بسفر الكو ين » وهي جماع عقائدم 
الَينيّة » غير مسند إلى أحد من أنبياء بني إسرائيل » ولذا فلا حاجة إلى القول بأن 
عقائده سابقة للنبوءات الإسرا ائيلة > وان اليهود تعلّموه ۾ ن سبقهم ۽ سوا اء کان من 
وجي الأنبياء الاسبقين € أو من تراث الشعوب الوروث عن الأسلاف . 
آما متى وأين كتبَّت التوراة ؟ فالعاماء مون على اپا كتبت بعد موسى بزمن 
طويل » وكتب معظمها في الأثر البابلي » مقتبسة من أساطير الشعوب القدية . 
ينكر المبشرون على الإسلام ونبيّسه كل صواب » وکل فضل » وکل جديد »> 
ويريدون أن يثبتوا لأتباعهم قبل أن يدرسوا الإسلام ويعجبوا به ويعتنقوه » أنه 
مزيج متنافر بين اليهوديّة والسيحيّة والوثنيّة » وخطؤم كام في حقدم الذي أوصلهم 


. ) ۱۷۴/۸ : عمد طاهر التنير : ( ت ۳ ) باحث من اهل بیروت » ( الأعلام‎ )١( 

(9) خواجه كال الدين :( ٠۹۳١ ٠۸۷١‏ م ) ولد في لاهورء ول حامياً فيها ء ثم تزع إلى بريطاية 
عام ۱۹۱۲ وتفرغ للعمل الأيني » وحتى وفاته يعتبر إماماً لسامي بريطانية » له خسة عشر كتاباًء 
همها : الغل الأعلى في الأنبياء »> ينابيع السيحيّة » محات من حياة الرسول » دراسة الإسلام » حديث 
المائدة » الوحى ضرورة . ( ١طس‏ موس ۷1٥‏ انجلد التّالث التاشر ٥4ا8 {A&C‏ 

(0) مقارتة الأديان ( اليهوديّة ) » ص : ١‏ . 


ا 


۰ 3 : 


وس تاع راه فان به جاه سی مقار متها" > فآمن برام وموسی › 


وجاء مد بير بعدم » فآمن بإبراهم وموبنى وعيسى » عليهم أفضل الصّلوات 
٠‏ أا وقد قزرت البحوث العامة أن ينابيع المسيحيّة وثنيّة  »‏ قال الدكتور بارنز 
فی عظته في شھر آب ( سطس ) ۱۹۲۰ : إن معظم الشعائر الدَينيّة السيحيّة قد 
قبست من الوثنيّة » ومنها العشاء الرَباني الذي تسرب إليها من الشعائر العروفة عن 
عب ادة الس » وكا قرّر اجس الأدنى مجع ( كنتربسوري ) بجلسة في شهر موز 
(٠‏ يوليو ) ۱۹١۷‏ : أن الكتاب القدس ليس كلام الله عرفا » ولكتّه مشوب بالأقاصيص 
الت كانت تجري على ألسنة التاس » ٤‏ أن كثيراً من الحوادث الواردة فيه لا يقبلها 
ال" . 


ما وقد تقزر هذا » فكل ماوجّه إلى دين الوحيد الطلق لله عر وجل 


الإسلام -( إسقاط ) ليس غير. 


)من حيث الإيان بالله » والحساب » واليوم الآخر » واللائكة . 
( يناپيع آ لمسيحيّة »> ص : ۸۵ . 


۷ 


« وتذهب الروایات إلى أنه 1 يع ] اتصل في رحلاته ببعض اليهود والتصارى » 
أما فى مكة تفسها » فلعله اتصل بجاعات من النصارى كانت معرفتهم بالإنجيل هزيلة 


2 حا بعد 0 . 


م وتقول القصة إن مدا سافر مرة مع عه إلى سورية » فتعرّف في بُضری براهب 


نسطوري في دير نصراني » فتلقی منه علْم الوراة 1 


5 ت ت ا AH i‏ 1 4 م 

ايس قي عن السورة فكب اخطي ةلاصل ۰ ونا ترجع 
معتقداته ي ] فيا يتعاق بالعالم الآخر إلى مصادر وديّة » وهكذا تتصل بصورة 
ا بصادرفا رسيّة وبابليّة قدية »* . 

« لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة المعة على منوال اليهود في عبأدتم بالكنيس › 
إلا أنه تأر من بعد بطقوس صلاة الأحد التى يارسها التصارى في البيّع »° 
() کارل بروکامان في ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ص : ۲۶ ) . 
(۲) غفوستاف لوبون قي ( حضارة العرب ) ص : ٠١١‏ . 
(TY‏ کارل بروکامان » ص : ۷۰ . (6( کار بروکهمان »> ص :۷۱ . 
(ه) فيليب حتّي تي ( تاريخ العرب اطول ) » ص : ٩۸١‏ . 


- A 


e. 0 


و إذا أرجعنا القرآن إلى أصوله » أمكننا عة الإسلام صورة مختصرة من 


النصراتية » والإسلام يختلف عن النصرانة - مع ذلك - في كثير من الأصول » ولا سيا 
ن القوحيد الطلق الذي هو أصل أساسي » 

٠٠‏ لقد عم ورقةٌ بن نوفل - ذلك الفكر الصراني الكبير - دا » « وحد كان لايلك 
ین يديه سوى إنخجيل القس ورقة › وهو لا يۇمن بألوهيّة ولا صلب > فصداقه ودعا 
اليه قومه ‏ . 


ا « هذه الذرات الإهيّة » من أين أ بها شعراء ا لجاهليّة 1 التي اقتبسها القرآن 


منم ۲ لوم يطلمو من أهل الكتاب » وخاصًة التصارى على إياتمم وما يشمله هذا 


والسّرٌ الكبير في ثقافة تمد الكتابيّة والإنجيليّة » وجود العال امسيحي 


ورقة بن نوفل من بني أسد » ابن ع السَبّدة خديجة في جوار التي » وهو الذي زوّجه 
٠‏ ا ابنة عه » فقد أجعت الآثار على أن ورقة تنكر » وكان يترجم الوراة والإنجيل إلى 

العرية » فهو إذن عالم مسيحي كبير » وقد عاش مد في جواره خمسة عشر عام قبل 
ا مبعته » ألا تكفي هذه المدة لنابغة العرب ممد بن عبد الله لكي يأخذ شيا من علوم 
ا التوراة والإنجيل ١‏ ؟ 


ل ق موقف الدفاع عن الإسلام ف هذه الصفحات > فللدفاع موقف آخر في 


٠‏ غير هذا الكتاب » لأ المدف هنا إظهار ( الإسقاط ) » ولكن قبل البدء بتوضيح هذا 


0Y .‏ حضارة العرب » ص : ٠۵۸‏ . 
(۲) من كتاب ( قس وني ) المنحول لاسم خيالي هو : بو موسى الحريري » والذي اعتده إلياس المرفي 


كتابه : ( الإسلام بدعة نصرانية ) . 


. أديان العرب قيل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتاعي » للأب : جرجس داود داود‎ )( ٠ 
pe0: يوسف حداد : ( القرآن والکتاب ) قم ۲ أطوار الدعوة الفرآية‎ )6( 


۔ ۹ - 


( الإسقاط ) الجديد » لابد من القول : لوعأم تحيرى أو ورقة بن نوفل مدا بل 
شيعا من الفكر التصراني » نا آمن محمد ( رسول الله ) قرشي واحد . 

وأحداث البعثة وما بعد المجرة » أين كان منها بحيرى الذي مات قبل البعثة ؟ 
ین کن ا ور ن ا ان ی ؟ 

. ومن الغريب ألا نجد شيئاً مشترك بين الديانات السماوية" » لقد جاء 

موسی i‏ عن إبراهم فأمن به » وجاء عیسی متأخراً عنها فآمن بإبراهم وموسی ؛ 
وجاء مد بعد فآمن يإبراهم وموسى وعيسى » عليه وعليهم أفضل الصّلوات والتسلي ؛ 
قلنا ني الإسقاط الأول . 


وبعد .. 


يقول المسيح في إنجيل مى ۱۷/١‏ : « لاتظنوا أي جئت 
أو الأنبياء » ماجئت لأنقض بل لأكّل » . 

والسيحية في أناجياها الأربعة المعقدة - لاتشريع فيها » لذلك فهي ملزمة بأخذ 
كل قشريعاتا من العهد القدم ( التوراة ) ) » لذلك تطبع الكنيسة ( الكتاب المقدّس ) 
في عهد يه القدم والجديد معاً > في جلد واحد . ۰ 


اما ماأخذته المسيحيّة عن العقائد الوثنية » وجعلته من صلب عقيدت ا › فنختصر 


. على ما بقي في اليهودية وامسيحية بعد التحريفات والتغييرات والإضافات‎ )١( 


* 


أقوال الهنود الوفنيين في كرشنا ابن الل () 


# كرشنا هو : « احص » والفادي › 
| والعرّي » والراعي الالح » والوسيط › 

ا وان الله » والأقنوم الاني من الالوث 

. القدّس » وهو الآب والابن وروح القدس‎ ٠ 

2 ٠أ‏ ولت كرشنا من العذراء ديغاي .. 

٤‏ ۳ عرف التاس ولادة كرشنا من تَجمه الذي 

: : ظهرقي النماء : 


i‏ کان كرشنا من سلالة ملوكانية > ولكته 
٠‏ ولد تي غار بحا الذل والفقر . 
U٤‏ ود كرشنا ضيء الغار بنور عظم 
إوضار وجه امه ديفاي یرسل اة نور 
جد . 


| ت وآمن النّاس بكرشنا » واعترفوا بلاهوته » 


إا وقدموا له هدایا من صندل وطیب . 
| ولد كرشنا بحال الذل والفقر » مع أنه من 
| عائلة ملوكانية 


۷ ومع حا البلاد بولادة كرشنا الطفل 


الإلمي » وطلب قتل الولد » وي يتوصّل إلى 
أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين 
| ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا . 


a‏ اق هده الققرات الخعارة؛ انظر کتاب 
WA:‏ ¢ وح صقحة : ۲ حیث ٤1‏ تطابق بین اللصوص ألمنديّة الوثشّة 4 والأناجيل › 


وسا غختار بها ۰ فقط ) . 


أقوال التصارى المسيحيين في يسوع المسيح 
اہن انل 

٭ يسوع السيح هو : اأص » والفادي › 
وا معزي » والرّاعي الصّالح » والوسيط › 
وابن الله » والأقنوم لاني من ال الوث 
المقدّس » وهو الآب والابن وروح القدس . 

. ولد يسوع من العذراء مرم‎ ١ 

۲ ما ولد السيح ظهر نجمه في المشرق 
وبواسطة ظهورنجمه عرف الاس محل 
ولادته . 
٣‏ كان يسوع السيح من سلالة ملوكنيّة › 
ولكنّه ولد في حالة اذل والفقر بغار . 

٤‏ لا ولد يسوع السيح أضيء الغار بدور 
عظم > أعي بامعاذه عيتي القابلة» وعيني 
خطيب أَمّه يوسف النجّار . 
١ه‏ وآمن الاس بيسوع السيح وقالوا بلاهوته 
وأعطوه هدايا من طيب ومر . 

٦‏ ولد يسوع المسيح بحالة الذل والفقر » مع 
أنه من عائلة ملوكانيّة . 

۷ ومع حا البلاد بولادة يسوع الطفل 
الي » وطلب قتله » وي يتوصًل إلى أمنيته 
أمر بقتل الأولاد الدكورالذين ولدوافي | 
| الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح . 


: ( العقائد الوشية ف الديانة المسيحسة » » من 


۹ 


۸ كانت ولادة القديس راما قبل ظهور 
کرشنا في الناسوت بزمن قليل وقد سعى 
قانسا ملك البلاد في إهلاك راما » وإهلاك 
کرشنا أیضاً . 


٩‏ وقي أحد الأيّام لسعت اليّة بعض أصحاب 
٤ 1‏ 

لوجم الباكر» ونظر إليهم بعين ألوهية فقاموا 
سريعاً من الوت وعادوا أحياء . 

٠١‏ وأول الآيات والعجائب التي عملها كرشنا 
شفاء الابرص . 

١۔‏ کرشنا صلب ومات على الصليب . 

۲۔ لا مات کرشنا حدثت مصائب وعلامات 
شر عظم .. وأظامت التمس . 

۳- وثقب جنب كرشنا بجربة . 

٠١١‏ وقال كرشتا للصَيّاد الذي رماه بالنبلة 
وهو مصلوب : اذهب ايها الصَيّاد محفوظاً 
| 7 
برحمتي إلى السماء مسكن الاهة . 

٥۔‏ ومات کرشنا غ قام من بین الاموات . 
٦‏ ونزل کرشنا إلى الجحم . 

۷- وصعد کرشنا بجسده إلى السماء »> 
وکثبرون شاهدوه صاعداً . 

۸- ولسوف يأتي كرشنا إلى الأرض في اليوم 
الأخيرء ویکون ظهوره کقارس مد جج 
بالسلاح » وراکب على جواد شهب » وعنسد 


| كرشنا الذين يلعب معهم فماتوا فشفق عليهم . 


۸ وکانت ولأدة يوحنا الممدان قبل ولادة 


يسوع المسيح بزمن قليل » وقد سعى املك 
هیرودوس في الاك ي وحناء ۴ سعی قي 
إهلاك الطفل يسورع المسيح » وكان يوحناً 
مبشماً بولادة يسوع المسيح . 

۹- وبیغا کان يسوع يلعب لسعت الحيّة أحد 
الصّبيان الذين كان يلعب معهم فامس يسوع 
ذاك الي بيده فعاد إلى حال صحته . 


٠١‏ وأول الآيات والمجائب التي عملها يسوع 
السيح هي شفاء الأبرص . 

. يسوع صلب ومات على الصليب‎ ١ 
لامات يسوع حدثت مصائب َة‎ 
. وثقب جنب يسوع بجربة‎ ١ 

-٤‏ وقال يسوع لأحد اللْصين اللدين لبا 
معه : « الح أقول لك إنك اليوم تكون معي 
قي الفردوس . 

. ومات یسوع شم قام من بين الأموات‎ ٥ 
. ونزل يسوع إلى الجحم‎ ١ 


1¥ وصع ك يسوع جساده ال ألسماء ¢ 


وکثیرون شاهدوه صاعداً . 


۸- ولسوف يأتي يسوع إلى الأرض في اليوم 
الأخير کفارس مدجّج بالسّلاح » وراکب 


جوادا أشهب » وعند ميه تظلم المس 


يغه تظل الذّمس والقمر وتزلزل الأرض › 


اواز وتتساقط النجوم من السماء . 


|۹ کرشنا هو براھا العظم القدوس » 
1 وظهوره بالناسوت سر من أسراره العجيبة 
االإفية. 


ا وقال كرشنا : « أنا الور الكائن في 
امسن والقمر » وأنا النور في اللهب ٠‏ وأنا 
ا نور کل ما يضيء ونورالأنوار ليس ف 


وخم الرحوم ( ممد طاهر التنير ) : [ مقارنة النص الصريح بين كرشنا ويسوع 
المسيح ]» في كتابه : ( العقائد الوثنيّة في الديانة المسيحيّة ) » بقوله : « هذا شيء 
قلیل من کثیر » اکتفینا به حبَاً بالاختصار » ونحن اکتفینا حب بالاختصار آيضاً بقل 
هن تصف القارنة . 
أا مقابلىة النص الصريح بين بوذا ويسوع المسيح » وهو مقابلة ما يقوله امنود 
الوثنيّون عن بوذا » با تقوله الصارى عن يسوع السيح » ففيها المجب العجاب 
أيضاً » ونختار منها على سبيل الثال » الاي" : 


# 0 e 
والقمر أيضا › وتزلزل الارض > وتز‎ 
. وتتساقط النجوم من السّاء‎ 


۹ يسو هو هوه العظم القفدوس ¢ 
| وظهوره في الناسوت بر من أسراره العظية 
الإمية . 


| 
۰ م لمهم يسوع قائلاً :« أناهونور 
العام » من يتبعني فلا يشي في الظمة» ٠.‏ 


أنظر( العقائد الوثنيّة في الديانة المسيحيّة ) » ص : ۲٠۲ ۱۹١‏ » حيث توثيق كل فقرة من فقرات 


ا الجدول » و( ينابيع المسيحيةٌ ) > ص : ٠١١‏ ۔ ١۷١‏ . 


7 - ۳ 


أقوال المنود الوشنيّن في بوذا ابن الله 


| ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة‎ -١ 
. رجل‎ 


۲- کان تنجد بوذا بواسطة حلول روح القدس 
على العذراء مايا . 

٣‏ ما نز بوذا من مقعد الأرواح » ودخل في 
جسد العذراء مايا » صار رها كالبلور 
الشفاف النقي » وظهر بوذا فيه كزهرة 


٤‏ ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( آي في Yo‏ 
کانون الال ) . 

› وعرف الحكاء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته‎ ٥ 
ولم يض يوم على ولادته حتى حيّاه الاس‎ 
. ودعوه اله الآلمة‎ 

٦‏ كان بوذا ولداً خيفا » وقد سعى املك 
بسار! وراء قتله لَمّا أخبروه أن هذا الغلام 
سينزع املك من يده إن بقي حيَاً . 

۷ 0ا صار عمر بوذا اثنتى عشرة سنة دخل 
أحد المياكل » وصار يسأل أهل العم مسائل 
عويصة »ثم یوضحها مم حتی فاق مناظر یه 
فة . 

۸- ودخل بوذا مرّة أحد اهياكل » فقامت 
الأصنام من أماكنها وقدّدت عند رجلية 


سجودا له . 


£ 


أقوال التصارى المسيحيين في يسوع المسيح 


ابن الله 
-١‏ ولد يسوع المسيسح من العذراء مرم بغير 
مضاجعة رجل . 


۲ ان تجسد يسوع السيح بواسطة حلول 
روح القدس على العذراء مرم . 

۳ ها نزل يسوع من مقعده السّمأوي » ودخل 
ف جد مرمع العذراء صار رجمها كالبلور 
الشفاف النقي » وظهر فيه يسوع كزهرة 


-٤‏ ولد يسوع ابن العذراء مرم التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد ( آي في ۲١‏ 


کانون الأول ) . 

٥‏ وقد زار الحجاء یسو وأدركوا رار 
لاھوته › ولم ض یوم على ولادته حتی دعوه 
إله الاآلمة . 

٦‏ كان يسوع ولداً خيفا » سعى المللك 
هيرودوس وراء قتله »> ي لا يازع اللك من 
يده . 

۷- لما صار عّمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا 
به إلى ( اليكل ) اورشلم > وصار يسال 


الأحبار والعاماء مسائل مهمة »ثم يوضحها | 


هم » وأدهش الجيع . 
۸- وان يسوع مارا قرب حاملي الأعلام 
فأحنت الأعلام رۇوسها سجوداً له . 


4 لا عزم بوذا على الياحة » قصد التعمُد 
|٠‏ والثنتّك » وظهر عليه ( مارا ) أي الشيطان 
e‏ يعباً وذا بکلام الشيطان » بل قال 


له :» اذهب عنی € 


. وصام بوذا وقتاً طويلاً‎ ٠ 

- أ ١۲‏ وقد عد بوذا احص » وحين عمادته 
بالماء كانت روح الله حاضرة » وهو لم يكن 
اله العظي فقط » بل وروح القدس الذي 


فيه صار تسد كوتاما لا حل على العذراء 


مایا . 


۴- وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشة خير 


الاس » وكافة القصص الختصة فيه حاوية أ 


لذ كر أعظم العجائب ما يكن تصوره .. 

-٤‏ لا مات بوذا ودفن انحّت الأكفان » فتح 
غطاء التابوت بقوة غير طبيعيّة ( أي بقوة 
ية ) . 


| وصعد بوذا إلى النّماء بجسده لقاال‎ ١ 


عله على الأرض . 


» ولسوف يأتي بوذا مرّة ثانية إلى الأرض‎ ١١ 


ویعید السّلام والبركة فيها . 
۷- بوذا الألف واليناء ليس له ابتداء 
ولا انتهاء وهو الكائن العظم والواحد الأزلي . 


î 


لماشرع يسوع في التبشير» ظهرله 
الشيطان کي به . 


۰ فأاجابه یسورع < وقال : أذهب 


| ياشیطان . 


. يسوع وقتاً طويلاً‎ ماصو-١١‎ ٠ 

٢‏ ویوحنا عد يسوع بنهر الأردن > وکانت 
روح الله حاضرة » وهو لم يكن الإله العظم 
فقط > بل والروح القدس » الذي فيه م 
تسده عندما حل على العذراء مرج » فهو 
الآب والابن والرُوح القدس . 


١١ |‏ وعمل يسوع عجائب وآيات مدهشة خير 
| الاس » وكفة القصص الحتصة فيه حاوية 
لذكر أعظم العجائب ما يكن تصوره . 

› لما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان‎ ٤ 


وفتح القبر بقوة غير اعتياديّة » أي بقوة 
اة . 


١۵ |‏ وصعد يسوع جسده 2 السماء صن بعد 


١١٠‏ ولسوف يأتي يسوع مرّة شانية إلى 
الأرض > ويعيد السّلام والبركة فيها . 
۷- يسوع الألف والياء » ليس له ابتداء 


۱ الأبدي 


۵ 


۸- قال بوذا : فلتكن السذنوب التي ارتكبت 
| في هذه السذنينا علي لأخلص العسال من 
الخطيئة . 


۹- قال بوذا إنه م يأت لينقض التاموس » 
کلا » ہل أن ليكله وقد سره عد تفسه حلقة 
في سلسلة المعامين الحكاء . 


٠‏ ۲۰- وکان قصد بوذا تشييد ملكة دييّة › أي 


غلكة سماوية . 


-١‏ وقال بوذا : « الرّجل المساقل الحكم 


لايتزؤج قط » ويرى الحياة الزوجية كأتون 


ناره متأجَّجة ومن لم يقدرعلى العيشة 
الرهبانية جب عليه الابتعاد عن الزن . 

کان بوذا يعم أفکار ا 
تصوراته جوم > ويقدرعلى معرفة أفكار 


الخلوقات كلها 


# ومن جلة الألقاب والأسماء الى يدعون با 
بوذا : أسد سبط ساقياء وحكم ساقيا» 
والواحد السعيد » والمعلم » والغالب » والواحد 
المبارك » ورب العالين » والحاضر » وإله 


ايع » والعظم › والأبدي » ومزيل الالام 


والمسيح » والولود الوحيد » وطريق 


الحياة ... إلخ . 


۸- يسوع هو عاص العالم » وكافة الذنوب 
التي ارتكبت في العام تشع عليه عوضاً عن 
الذين اقرفوها ويخلّص العال . 

۹- وقال يسوع :« لاتظشوا أنّي جئت 
الأتقض الناموس أو الأنبياء » ماجئت لأةَض 


بل لکل » . 


ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السّموات » . 

١|‏ « فحَسن للرّجل أن لاسر امرأة » ولكن 
اه یخی وا سیم فلق جا ا التزؤج 
صلع من لتحرق «. 

۲ کان يسوع بعل أفكار التاس عندما يدير 
اتصؤراته نحوم وأنه قادر على معرفة أفكار 
الخلوقات کھا 

* ويدعون يسوع السيح ( عليه السّلام ) 
مشل الأسماء والألقاب الى دعى با بوذا ء 
اومتها : أسد سبط وذا » احص » المولود 
البكر » إلماً مبار » قدوس الله > إهاً مباركً 
إلى الأبد » وملك الملوك » حمل الله » رب 
الجد » رب الأرباب » الفادي » الخأّص » 
| الوسيط » الكامة » اين الله » المولود البكر » 
إحامل الآثام ... إلخ . 


FL 


۰ « ومن ذلك الرمان ابتشداً يسورع ټکرر 


فحكاية ( رب | لسيحية ) ليست بالأولى من نوعها » بل حكاية الإله ( بعل ) إله 
بابل الشمسي » كانت في الوجود من قبل ميلاد عيسى بقرون » وكانت تل كساة 


مألوفة » ورأى اليهود خلال السّي البابلي الذي بدأه ( نبوخذ نر ) سنة ۵۸١‏ قم 
_ وظلوا هناك أجيالاً ‏ إن هذه الأساة تقل كل سنىة عند دخول الرّبيع في عيد 
القيامة » فأتوا عك رجوعهم بکٿبر من تقالید وعادات عبأدة الس التي یکن للإنسان 
ملاحظتها بسھولة ف الاديات البهودية > وأدوا رالر واية الا الأصليّة قد حُلّت رمو زا مر من 


ا بابلییْن يتبعان الجلات المكتوبة بالف الآشورية الى ا ت بواطة 
الحقارين الأمان في سنة ٠١١١ - ٠۹٠۴‏ في قلعة شرقاط » والتي هي مدينة آشور على نهر 
دَجْلة » عاصة الآشورئين الأفدمين » وها كانا ضن الكتبة الآشوريّة التي كانت 
موجودة في القرن التاسع قبل الميلاد » أو قبل ذلك › وها مع ذلك صورتان طبق 
الأصل عن ألواح بابليّة أقدم من ذلك بكثير . 

وهذا اللوحان يكشفان عن حقائق مدهشة جداً » حقائق أزعجت الآلاف من 
العقول الستقية النزة في العام المسيحي وأربكتها » وليس تشابه بعض وجوه 
الرَوايتيْن وأدوارما ‏ رواية عيسى ورواية بعل - هو الذي يثير الدهشة » بل لأن 
الروايتين ماها إلا رواية واحدة » وكل منها طبق أصل الأخرى » وذلك لاجمل 
سجلات الأناجيل سجلات غير أصلبّة فقط » بل مجعلها منتحلة انتحالاً اما . 


يقول الخواجة أفندي کال الین » في كتابه ( ينابيع السيحيّة » ص : ٠۴١‏ ) : 


لإي أنرك القرّاء يقرّرون هذه النقطة » ويجحكون في الوضوع بأنفسهم » وإّي أذكر 
۰ شم الآتي من عدد اة ( الکو يست ) الصادر ق ینایر ( کانون الثاني ) سثة ۲ م » : 


¥ 


رواية الالام البابلية ( بعل ) رواية الالام المسيحية ( عيسى ) 


يساق بعل أسيراً . 

بحام بعل في منزل على الرابية ( غرفة 
الحاة ) . 

يساق بعل إلى الرًابية . 

يساق مع بعل شر يران أحدها تل » والآخر 
يُطلقی سراحه 

عندما يصعد بعل على الرابية تتزلزل المدينة »› 
وتحدث فيهأ مواقع 


يساق عیسى أُسيراً . 


يساق عيسى إلى الصّلب في جلجلة . 


يساق مع عیسی شريران يعدمان › وآخر 
( باراباس ) یطلق سراحه 

عند موت عيسى يُمرق حجاب اليكل 
وټتزلزل الأرض » وتتشقق الصخور »> وتقشح 
القبور » ويخرج الأموات إلى المدينة المقدّسة . 

تقتسم العساکر ملابس عيسى . 

يطعن عيسى بحرية في جنبه وخرچ دم وماء 
تأتي مرم الجدلية وامرأتان خريان ( لغسل ) 

وتحنبط الجثة . 

يبدخل عيسى قي القبر داخ ل الصخرة » 
ويذهب تحت إلى قسم الأموات وزور 
جهنم . 

يوضع ا حراس على قبرعیسی . 


تۇخذ ملابس بعل . 
قسح امرأة الم التابع من قلب بعل إثر 
خروج السلاح ( حربَة ) . 


والنور وتذهب عنه الحياة . 


يلاح ظ المحرّاس 
الرّابية . 
س الآلهة مع بعل قد أتت لتعنى به . 


بعل وهو سجين في معقل 


مرج امجدليّة ومرم الأخرى تجلسان امام 
القبر . 

تأتي الساء خصوصاً مرم الجدلية إلى القبر 
ليبحثن عن عیسی خلف باب القبر » فتقف 
مرم باكية أمام القبر الخالي لأنهم أخنذوا 


سیدها بعيداً . - 


پبحثون عن بعل في أي مکان هسو مقعم 
خصوصاأً امرأة باكية تبحث عنه في المقبرة ء 


وعندما يۇخذ تصیح مولولة :» آه يااخي < 


س اھ يااخي &«. 


- TA - 


يرجم بعل ثانيا إلى الحياة ( كشمس الربيع ) 
ا يخرج. من الرآبية . | 
٠‏ | والعيد الأكبر عند البابليّين وهو رأس 
| ایکون في مارس في زمن الاعتدال الربيعي » 
ویحتفل به لان فيه کان انتصاره على قوات 
بعل ( البابلبّة ) فضلاً عن تال التفاصيل » ؟ 
٠٠‏ ألا يدل وقوع الملب بالطُريقة التي فصت في ( الكشاب امقس ) » على نها 
ملفقة ومأخوذة من كرشنا وبوذا وبعل ؟ 


ارجوع عيسى إلى الحياة وخروجه من القبر قي 
( صيأاح أحد ) . 

عيده الذي يكون في الاعتدال الرّبيعي 
تقريباً » جى ويعظم أيضاً انتصار له على 
قوّات الظلام . 


السنة 


) مصبوبة فى القالب الذي صبّت فيه حكاية 


إن جل عقائد السيحيين وأعافم وأعيادم القدّسة » كانت موجودة في الأصل في 


العام الوثي بأشكاما وأُسها وترتيباتها من قرون مضت قبل ظهور المسيح » « وإذا 
تين همم أن السيح نفسه ليست له علاقة ما هذه الأشياء » ألا يكون هذا الوقت هو 
٠: ٠‏ الوقت المناسب لأن يصحّح متبعوه المحقيقيّون اعتقادم » ويواجهوا الحقائق الدَينيّة 

وجهاً لوجه 


مع الآخرين الذين م ليسوا على دينهم » ؟ 

ما آن لمسيحي أن يتعرّف » وبشكل عامي - على مواد البناء التي استخدمها 
( بولس ) في بناء الكنيسة ؟ 
أماآن للتبشير والا 


ستشراق الذي ترعرع تحت كنف الكنيسة ۔ أن يقدما كلمة 


ا الق > حبًاً للحقيقة وسعیا وراءها » وأن يبتعدا عن الافتراءات والكذب > ویترکا 


فيا وجّهوه إلى الإسلام وأهله ؟ 
۰ کد شت تر از النصرانية بدعة و وثنيّة و - زوا وتات ۾ 


بعيدة عن متتاول أيدى السفين - 
۔ ۹ 


ما يلفت النظرفي مدرسة الاستشراق الألانية » ثلاثة من مستشرقيه اء ه أ أعلامها: 
دور نواد که » وکر بروكلان ء وريسكه > رعذ الأخير مع سبق علنه ء وات اله 
أمعن في دراة الكتب العربئة ازداد بالعریة ولوعا فطلم عل الشطوطات المرب 
قي جامعة ليدن . 

لقد أبغض اللاهوتيُون ريسكه أ البغض » وحاربوه فتحطمت آماله في الحصول 
على وظيفة أستاذ يإحدى الجامعات الألانيّة » وكان عليه أن يقبل وظيفة في مدرسة 
ثانويًة » واعترض رجال الدين على تعيينه مدير لمدرسة » لولا أنه لفت إليه انتباه 
الوزير الكونت فاكربرت » ووعده يازالة ماعسى أن يثيره رجال الدّين ضد تعيّينه 
مدير من اعتراضات . ٠‏ 

ولم جد ريسكه ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدراسات 
العربيّة »> فاضطر أن ينشر مانشر من ذلك على نفقته الحاصّة » وهو الفقير الْمَعدَم . 

وتساءلت : لم لم یلق ریسکه » مالقیه نولد که وبروکامان من شهرة ؟ 

فعدت إلى ترجاتمم ونتاجهم » فوجدت أن نولدکه وبروکامان لم يقدًما حقائق 
تثير رجال لين في أوربة » بل دم الرجلان ما يرضيهم قاما > فرج لا قدّما » ونْشْرَ 
مالفا » فاغتنى الرّجلان » وعت شهرتما الأفاق » وبلغت عنان اللَّماء . 


ا 


ينطق ر يسکه با اقتنع » وكتب ماأملاه عليه ضيره » ونشر مااعتقده بعيداً 
سن ری رجا تین رر > فقال مثلا :إن طهور مد واتتصار دين ۽ > ھا 


وهات على تدییر قو ا فديرة (‌ 


ا لقد أبغض اللاهوتيُون ريسكه أشد البغض » لأنه جد الإسلام » ولم يوافقهم على 
اديه وافتراءاتهم حول مد بن عبد الله جل خصوصاً » وحول الإسلام وتار يخه 
وما > وفي ذلك يقول ( فوك ) : « لقد كان متها عند اللاهوتيين بأآنه حر التفكير ء 
ا ايسايره في اعائهم أن مدا كان نبيَاً زائفاً وغشاشاً » وأن ديانتته خرافات 
مضحكة » » لذلك ل يحصل على منصب جامعي » وعَيّن مدرساً في إحدى الانويّات 
ا وثارت ثائرة رجال الدين عندما اقترح لإدارة ثانويّة » قل ى متحف للنقود › 
الایری أحداً » ولا يراه أحد » لايتصل بأحد » ولا يتصل به أحد 

قت ماسبق > تمهيداً لما قاله کارل بروکامان في كتابه ) ( تاريخ الشعوب 
الإسلامية ۳ - وهو الذي لم يقدم ما يثير رجال الكنيسة -: 


١‏ ولسنا غلك نة موٹوقاً بها عن حياة الثي الأولى » إلا هذه الآيات القرآبَة من 
سشورة الضحى [ [NL ٠/١۲‏ وال يجك يتيا فأو » وَوَجَدَك ضَالا دى ۾ 


ا وجك عائلاً اتی ٭ اما اليثم فلا تهر » وَأما السائل لا تهر « وَأمًا بنعة 
رَبك فحدّث ) . 


جد سبباً يدعو بعض المستشرقين أو المبشرين إلى القول ا مغاير للحقيقة والعلم » 


ا اجن و بأنٌ فترة ة فول اني وفارة شب ابه حت نبوت « حياة : الأولى » 


)( کارل بروکاهمان في الیزان » ص :۵ وا . 
)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلاسة » ص :۲۲ . 


ا 
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إنسان أتيح له شىء من القافة والدراسة التاريحيّة أنه لم تعرف ترجمة لحياة إنسان في . 


التاريخ » ۴ عرفت ترجمة حياة مد بن عبد الله » ني الإسلام ل » فلم يكن من 
أسرة مغمورة أو مجهولة » فهو حفيد سيّد قريش وعظيها عبد المطّلب » وهو مَنْ 
تحدّنت عنه مكة ويثرب » لما أحاط ولادته من ظروف قاسية » حيث توفي أبوه 
عبد الله في دار الغربة » في يرب » تارك ابناً م تلده مه آمنة بعد » وما أعقب ذلك 
من حياته في حجر جده عبد المطّلب » ومتابعة أخباره وهو في رعاية عه أي طالب › 
وما رافق ذلك من مشاركته في أحداث مكة » إلى تجارته إلى الشام مال خديجة بنت 


بطون قريش حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة حديث مكة أيضاً » فهل 

يقال بعد ذلك إن هذه الفترة من حياته يلي كانت مجهولة » « ولسنا غلك بيّنة 
& 2 

موٹوقا پا عن حياة الني الاولى «. 


إن من هو أقل بكثير من الرسول بم > كشاعر » أو خطيب » أو وجيه في 
قبيلة » يذكر الرواة عن نشأته ومراحل حياته الثىء الكثير » فكيف محمد بن 
عبد الله » وهو حفيد عبد المطلب زعي قومه ؟ 


يقول مسلم هندي : « إن سيرته ملو معروفة منذ نعومة أظفاره إلى أن اختاره 
الله لجواره » ولا سيا الفترة التي ادى فيها الرسالة » ولست أغالي إذا قلت : إِذَني أعرفه 
أكثر تما أعرف أبَوَيٌ » غ أليس من العجيب » أثنا لانجد فيا اثر عنه - على كثرته ۔ 
إلاً كل ما يدعو إلى الاحترام والإعجاب ؟! 

غيره من الأنبياء مضروب عليه حجاب من الغموض والأساطير » ولا نعرف من 
حياتم اليوميّة إلا القليل » وما يحكى عنهم يشبه كلام الكيّان » . 


. ٤٠١ : خواجه ال الدين في كتابه ( ا مغل الأعلى في الأنيياء ) »> ص‎ )١( 


٤ 


إنه الإسقاط » لقد أراد من قال : « لانملك بيّنة موثوقاً بها عن حياة اللي 


الأولى » » ومن جاراه في قوله هذا » من المتعصبين » وجلة الأحقاد » أن يشككوا في 
فترة من فترات حياة ني الإسلام بي > ليبعدوا الأنظار عن فترة غامضة في حياة 


4 


المسيح عليه السام » التي قيل بأنه قضاها في منطقة الرّبوة في المند . 


إنه الإسقاط » وهذا دليله : 


إن اني عشرة سنة ضائعة من حياة يسوع » لا يدري عنها إنسان قدياً وحاضاً 


1 ومستقبلاً ¢ کة واحدة > أو خبراً وار . 


٠‏ لننظرف الأناجيل الأربعة واحداً إثر آخر فاذا غير" ؟ 


الإنجيل الأول » إنجيل متى » نراه في الإصحاح الثاني ينتهي ويسوع رضيع : 


« وأقى وسكن في مدينة يقال ها ناصرة » لكي يم ماقيل بالأنبياء إنه سيّدعى ناصريَاً » 
٠‏ مى : ۲١/١‏ ] » ليبدأً الإصحاح النّالث مباشرة بتعميد يسوع وهو ابن الثلاثين عاماً : 
« في لك الأيَام جاء يوحنا ا لمعمدان يَكررّفي رة اليهوديّة .. حينئذ جاء يسوع من 
الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليتعمّد منه .. » 1 مى ]٠١/١:‏ . 


والإنجيل الثاني » إنجيل مرقس » بدأ بتعميد يسوع مباشرة » فلا طفولة فيه 


٠٠٠‏ أبداً > وهذه هي السنوات الضائعة الغامضة من حياة يسوع » ففي الإصحاح الأول 


مباشرة :« .. وفي تلك الأيّام جاء يسوع من ناصرة الجليل اعقد من يوحناف 


. ]٩4⁄/1: الأردن » [مرقس‎ i 


. ) حى الف ( تشأرلز فرانسيس بوتر ) كتاباً عنوانه : ( الكشف عن الّين الفقودة من حياة يسوع‎ )( ٠ 


(9) دارالكتاب القدّس في الشرق لاوط : 43,1985 اط8 زط۸ 


() اراد بالاأردن هنا مرالاردن حيث عد يوحنا يسوع بياهه » و( ليتعّد ) : ليعمده . 


e 


والإنجيل الشالث > إنجيل لوقا » ينتهي كلامه عن يسوع وهو ابن اثنتي عثرة 


سنة » في الإصحاح الثاني > ليبداً الحديث عنه وهو ابن التّلاثين من مره في الإصحاح 
اثالث : 


الألاني » لر يسأله القائد الفاتح سؤالاً تافهاً في السياسة أو الحرب » بل ساله هل يؤمن 
بتار ية المسيح ؟ » . 

ويتابع ( ول ديورانت ) قائلاً : « وبلغت المدرسة الفلسفيّة صاحبة البحوث 
الذينيّة ذروتا في أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب لوازي ( اه1 ) الذى حلّل 
تضوص العهد الجديد تحليلاً بلغ من الضرامة حداً اضطرّت معه الكنيسة الكاثوليكيّة إلى 
اطذار قرار محرمانه > هو وغيره من ( المحدثين ) » وفي هذه الأثناء وصلت المدرسة 
ألمولندية » مدرسة بیرسّن ( ۲1۲0۳ ) » ونابر ( ط4× ) » وميشاس ( M6۲14‏ ) 
٠‏ باحر كة إلى أبعد حدودها »إذ أنكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيح التاريحيُة » وفي 
ألانية عرض آرثر دروز ( 4۲۲1٠۲ 5٠۷‏ ) هذه التتيجة الالبة عرضاً واضحاً 


» وکن أبواه يذهبان كل سنة إلى اُورشلي في عي د الفصح ٤‏ وا کانت له 
أثندا عشرة سنة صعدوا ا أورشلم کعادة العيد » [ لوقا : {VY‏ 


وفي الإصحاح النالث مباثرة يتكلم عن يسوع وهو ابن الاين : « ولا اعد 
جميع ال2 لشعب » اعد يسوع أيضاً » [ لوقا : ٠/۲‏ ] . 

والإنجيل الرابع » إنجيل يوحنا » يتحدّث مباثرة منذ إصحاحه الأول عن حياة 
يسوع في سنواته الاخيرة . مدا ۱۹۰١‏ وف إنجلترا أدلى و. ب.اسمث ( طانص؟.۷.8 ) » وج .م٠‏ ربرتسن 
فن الذي لا يلك بينة موثوقاً بها ؟ السامون أم التصارى ؟ )| .M Robertson‏ ) » بحجج من هذا التوع أنكرا فيها وجود المسيح » وهكذا بدا أَنٌ 
ت 0 5 | تي عا | أفناء شخصية أ افناءً اما « . 
السامون أوَلاً » وكل الدًارسين لتاريخ الإسلام ورسوله ثانياً » يعرفون ك الجدل الذي دام مئتي عام » سينتهي إلى سيج , 
التفاصيل عن حياة مد بن عبد الله له » منذ ولادته » وحتی وفاته » مافاچم منها 
قليل أو كثير» ولا يغيّر من حقائق هذه المعرفة ( ( إسقاط ) حاقد أو متعصّب 
أو موتور » اراد اَن پرمینا بدائه وینسل !! 


ومع أن امس لايقول عن السيح عليه السلام ماقاله هؤلاء العلماء » ولا یری 
مارأوا » لم تحفظ الكنيسة ذلك » بل راحت ( تسقط ) علينا مافيها . 

حتّى ولادة السيّد المسيح عليه السّلام بطريقة لا يقبلها عقل أو منطق » قبلها 
الس عن الإيان والتسلي » وبقيت أمُه مرم ( الطاهرة الول ) »> فل حفظت 
الكنيسة لامسامين هذا المعتقد ؟ 


لقد كان من المفروض أن تطبع الكنيسة القرآن الكري مع إنجيلها » وهي الي 


يقول ( ول ديورانت ) في قصّة الحضارة : ۲٠۲/۱۱‏ : « هل وجد السيح حقَاً ؟ 
أو أن قصة حياة مؤسّس المسيحيّة ورة أحزان البشريًة » وخيالاا » وآما ما » أسطورة 
من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا » وأوزريس » وأتيس » وأذتيس » وديونسيس » 
مثراس ؟ لقد كان ( بولنجبرك ) واللتفون. حوله > وم جماعة ارتاح لأفكارم فولتير تذكرالسشدا وأمه لو مرّة واحدة » أمًا القرآن » ثلث فثلث 
طبعت التوراة ة التي م ذکر مسح ر 

نفسه » يقول في مجالسهم الخحاصّة : إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق › مابين دفتَيّه عن حياة مرم والمسيح . 

وجَهْرَ قلني ( «ء”!ه۷ ) بهذا الشك نفسه في كتابه خرائب الإمبراطوريّة » الذي نشره ا جاء ف القرآ الکر رة با عائلة السيّد المسيح ( آل عمران ) » و( آل ) 
في عام ١‏ م » ولا التقى نابليون في عام ۸٠۸‏ م بشيلاند ( 4صةاءزW‏ ) العام ا ج ءي رل ارم مد ا و ٤‏ الا 

ّ كامة تَخاطب ا العائلات الكر ية الطْيّبة الشريفة » وسورة باسم معجزة السيّد المسيح 


٤ء‏ ا _ 9 


( المائدة ) » وفيها ثلاث معجزات للسيّد السيح لم تذكرها الأناجيل » وهي : نزول 
الائدة » وإحياء الطير ء والتكم بالمهد » وسورة بأسم والدته البتول ( مر ) »> وسورة 
بام الاتباع ( الكهف ) » وكلها من السور الطوال . 


أو بعد هذا » تسقط الكنيسة زوراً وبتاناً - مافيها - على الإسلام ونبيّه ؟! 


1 و القرآن ليس من عند الله 0 > « مد هو الذي صنع القرآن‎ i 
0 ا 0 القرآن من علد ر 8 من تأليفه‎ 


من عند الله قطعاً » وهذا تجحدشنا عن في كتابنا ( الإسلام في قفص الاتهام ) » ولكن 
# # يكننا القول هنا إن الإعجاز الغيي والعامي في الكون والحياة والطّب .. والُغوي الذي 
44 جاء قوم ياهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والخطابة فيزم وسبقهم في مضار 
٠ # #‏ تنافسهم .. فکیف يکون القرآن من تاليف بشر > والتحدي باق ف ان به بقلد ولو بسورة 
# * 0 واحذة مله ؟ 
4 2 


ا لو کان القرآن الكرج من صنع بثر > لاستجاب العرب للتحدي القام : $ وَإِن 

كنم في ريب مما تَزلنا على عَبْدنا انوا بسّورة من مله واوا شَهَدَاء كم من دون الله 

إن کن صَادقينَ # إن له تفعلوا ون تفْعلوا فاقوا انار التي وَفُودها الاس 
والْحجَارَة أُعدّت للكافرين [ البقرة : ۲۳/۲ و٤٠‏ ] . 


 )( ٤ ٤‏ داأئرة العارف الإسلاميّة : ۲٤٤/١‏ » في محث التعريف بكامة ( الله ) سبحانه وتعالى » قدّمه الستشرق 
ا : ماکدونالد ) D.B. Macdonald‏ ( . 
M0 ٤‏ المستشرق ه. ج. ويلز » في كتابه : معالم تاريخ الإنسانيّة : 1۲۷ وما بعدها . 
ا  )۴(‏ يوليوس فلهاوزن في كتاب : تاريخ الدولة العريُة »> ص : ۸ » وغوستاف لوبون في ( حضارة 
ا العرب ) » ص : ١١١‏ يورد : تأليف القرآن . 

o. ا‎ 1 


آھ ن ا واو Ê e‏ ه م 
ام ولون نوله َل لا ومون ٭ فلْياوا بحدِيث مله إن گانوا صادقية ‏ 
[ الطور : ۲۳/۵۲ و٤۲‏ ] . 
يقول الرافعي : « وحكة هذا التحدّي » وذكره في القرآن » إنا هي أن يشهسد 
النّاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وه الخطباء الد » والفصحاء اللْسن .. حتّى 
ذو غفلة فيزع أَنٌ المرب كانوا قادرين على مثله » وأ غير معجز >" . 


إن القرآن لیس نرا » ۴ أنه ليس بشعر » إا هو قرآن » ولا يكن أن يىمى بغير 


هذا الاسم » ليس شعراً وهذا واضح » فهو لم يقيّد بقيود الشعر » وليس نثراً لاه مقيّد 
بقيود خاصَّة به لاتوجد في غيره » وهذه هي القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات › 
ويعضها بتلك النغمة الموسيقة الخاسة . 

وإن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه » وعلى أنه ليس من 
كلام الناس » ولا من كلام مد - ب -» ولولا هذا الأسلوب لما أفحم العرب » لأتهم 
رأوا جنسأ من الكلام غير ما تؤديه طباعهم » ولا حاول بعضهم معارضته ( كسيامة ) 
الذي أخذ يقلّده » فجاء بشىء لا يشبهه » ولا يشبه كلام نقسه » فأخطأ الفصاحة من 
(٥)‏ 
کل جات . 

يقول خواجه کال الدين"' ‏ زعم الدعات المسامين يإنكلترة : 


. ) الألد : الحم الجدل الشحيح الذي لايزيغ إلى الح » وجعه ل ولداة » ( اللسان : لدد‎ )١( 


(۲) رجل مَولَد إذا كن عريياً غير عض » ( اللسان : ولد ) . 

(۳) إعجاز القرآن » ص : ۲۲ . 

(۶) من كثاب : حديث الشعر والتثر » ص : ٠١‏ ( طبعة دار العارف صر ) . 

. ۲۶٤: روح الدّين الإسلامي » ص‎ )٥( 

(7) خواجه كال الدين › ابن المرحوم الخواجه عزيز الدين » ولد في لاهور عام ۱۸۷١‏ م ء حاز على شهادة 
الأداب عام ۸۹١‏ م » وعلى إجأزة في الحقوق عام ۱4۹۷ م »> هاجر إلى بريطانية عام ۱۹۱۲ م ويداً 


- A - 


ذعيت سنة 1۹1۴ للاشتراك في مقر ديني عظم » قم في باريس › و کانت 


هشتي عندما وجدت أن التهذيب الكنسي يتقد يتقدّم إلى الأمام في نكران العقائد الأساسيّة 


2 » مستعرضاً خطأها بأجلى بيان » وكان غرض هذا المؤقر أن يصلح ديانة 
الفرب الحالية » وله إن عجز عن ذلك » يستعيض بدلا منها ديانة جديدة مبنية على 
مباذی تۇخذ من دیانات أخری » أو يبحث عن الديانة وتبنى من جديد » وقد فكر 
هنا المؤقرقي سياحة عاليّة تبتدئ من نوقمبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۱۳ » وطلب 


من أن أشترك في تلك المركة » فرضيت بذلك » غير أن نار الحرب ( العامة الأولى ) 


اشتمل فيبها » واستعر لظاها » فقضت على هذا الشروع كله » ويعد زمن نوسي ؛ 
اوي ک شيء » ومع ذلك فقد قدّمت الحرب خدمة واحدة للدين » ألا وهي تنبيه 
الغرين الغافلين » الذين رأوا أن السامين ف ميدان القتال » يتستكون بالدين ويصلون 
ف أوقات فراغهم » بيغا کان الأخرون من آهل الديانات الأخرى يشربون ويقامرون › 
فضلاً عن أن الحرب كانت بين أمم مسيحيّة » تزع أن دينها دين حبّة > فا لبشت أميا لما 


( رغباا ) ) الاد ية أن برهنت على أن دين اة کا يزتمون ل یکن دين عة حفا 


٠‏ يوماً من الأَيّام » ومع أن الحرب كانت تتقد بشدة » وبشكل يدعو إلى التنبُه والرجوع 

إلى دين احبّة المزعوم » إلا أن المذابح العامة » ومجازر البشر الدمويّة کات مسةّة > 
فأيقظت ف كثير من الأذهان شعور الكراهية والاحتقار لأجزاء معيّنة من صلوات 

الكنيسة لان تلك المذابح ل تكن إلا نتيجة لبعض المزامير التي يغنوها في الكنيسة › 


والتي تكن قسمً من كتاب الصلوات . 
أيقظ اندماج هذه المزامير في كتاب الصّلوات روح التمرّد والثورة في كثير من 


الأضاء ضة الكنيسة » وطلب القَّسّس والعاة أيضاً بشدّة إلغاء تلك المزامير من كتاب 


ك عام ١١١‏ بنشر عة شهريّة عنواا ( اة الإسلاميّة ) » واس البعة الإسلاميّة في مدينة 


ووكينغ ۷٥)12‏ بغية تحرير العقل الغربي من الفاهي الغلوطة عن الإسلام ء > له خمسة عشر كتاباً ها 
( امل الأعلى في الأنبياء (« Jy‏ ينابیع المسيحية (“ توفي بتاریخ ATYANY/TA‏ م۴ 


٤ 


الصلوات » وم يكن يكن ذلك الطلب طلباً غير عادي أو صعب التنفيذ ته كثرا ماتقح 

كتاب الصلوات في تاريخ الكنيسة لذا أت أخياً عة لأجل تنقيع هذا الكتاب »> 

حتی يصبح ملائ للرّغبات الحديثة » وتلك اة التي ونت ترت إدخال بعض 

صلوات جديدة » إحداها لأجل الس الرائف ¢ وأخرى لأجل زمن الاتتخابات › 

وغيرها لأجل المائر الحائرة > ورابعة لأجل الجو الجيل » ذلك عدا مااقترحته اللجنة 
من اختصار ست وصايا من الوصايا العشر . 


لكن ماهي الطريقة التي يكن بها جعل التضحيات » والإضافات » جزءاً من 
الدين السيحي ؟ تلك الطريقة هي أن تَر تلك التنقيحات والإضاقات مجلس 
الأساقفة » مجلس الإكيروس » فجلس العموم » وأخيراً يصادق عليها البرلان » فتحرز 
قداسة دينة اة . 

هذه هي الطريقة التي تصاغ با الديانة في الغرب » إذ تضرب في ( ضربخانة ) 
امعامل البشريّة » وتوسم بعد ذلك بطابع الإله » وذلك هو تاريخ المسيحيّة في كل 
أدوار حياتا » ولا كانت من صنع الإنسان » عجزت عن مقاومة تصاريف الزمن 
واختباراته » وأصبحت تعَيّر عند الضرورة من وقت إلى آخر كي تلام تقلّب الحالات » 
إلا أن هؤلاء الذين طابوا إلغاء هذه الزامير من كتاب الصلوات » نسوا في ظة الجاسة 
التي اتقدت فيها هذه الفكرة في رؤوسهم » أن نتيجة ما يفكرون فيه واقعة على أصايّة 
( الكتاب المقدّس ) » وما المزامير إلا جزء من هذا الكتاب » فهذا يدل على أن كلة 
الله ( الكتاب المقدّس ) م تكن خالية من الخلط والمزج البشري » ومع ذلك فقد جاء 
هذا الوضوع بطريقة أجلى وأوضح من الأولى في جلسة ١‏ يوليو ( وز ) سنة ۱۹۱۷ » 
المنعقدة مجلس كنتربري الكسي » حيث طلب بعض السادة الإكلير يكتين ( رجال 

ين السيحي ) أن تر كلت أحد الاسحلة يطلب با منهم أن يعترفوا باهم يؤمنون 


إياناً صادقاً لا رياء فيه اَن کل شيء ورد في کتاهم س أن من عند الله . 


ل 
ا .- 

وان الال الذي يشکو منه الإکیريكيون ۴ يأتي : 

« هل تصدق تصدیتاً حقيقيًاً كل ماجاء بأسفا ر العهد القدم ‏ والعهد الجديد التي 
کد الكتاب القدس ؟ » » فيكون الجواب : « نعم ومن بصكتها » 


انوا مھ مقننعین باهم لا یستطیعون أن يدوا البين ته الصُورة الطلوبة » وذلك 
لايؤمنون بصحَّة كثير من الأساطير والقصص والحوادث الواردة في أسفارم 


فاقترحوا أن یکین اال الذي يو جه إلى الاکیریکي عند تمیینه ؟ بتي : 


شت شىء لوحي لال الذي ك يي ؟ وان بکون الجواب : : نعم اومن بذلك «. 
٠‏ فأجاب أسقف كنتربري بأ الال بالكل الذي وضعته الجعيّة » لا يغيّر حقيقة 
أن الأسفار الترعيّة النزلة کات پوحي في ان ما سلطة لاموتية » وانّها جزء 


» هل تعترف بأ کل أسفار الكتاب امقس جاءت بوحي من عند الله « ؟ 
£ ك 
فأجاب أسقف كنيسة المسيح بأنٌ هذا الاقتراح سيعيدم شانيا إلى النقطة التي 


ابتدؤوا منها » فرفض التصحيح الذي وضعه أسقف كنتربري » لأنه م يحز إلا خسة 

أصوات ضذ ثلاثة وسبعين صوتاً » واقترحت بعد ذلك عدّة إصلاحات وتغييرات » 
٠‏ إلا أن الجلس رفض معظمها » وأخيراً وافق بأربعة وسبعين صوتا ضد أربعة أصوات 
على أن يوضع السّوال إلى الشمامستة بالكيفيّة الأتية : 


هل تومن حًا بان أسفار الكتاب المقدس نقلت إلينا في كثير من أجزائها » 


ا وبطرق شى » الوحي الإهي الذي تمم بعيسى » ؟ 


۵1 


إنه وإن كان هذا التغيير القترح قد أراح الطّمائر الكنسيّة » إلا أنه ما يلفت 
اننظر » أن المشتركين في هذا امقر » > يثنهم تعليهم الديني العالي عن أن يرتكبوا 
جرية التضليل في تقدير الجهول » وإبجاد غير العلوم . 


مان ن انيل بالف هذه الأربعة » وهو السحيح في زعهم > وهناك إنجيل يقال له إنجيل 
السّبعين ينسب إلى تلامس » والتصارى ينكرونه » وهناك إنجيل برنابا » وهناك إنجيل 
اشتهر بام التذكرة » وإنجیل سرن تهس » ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظية »› وأجع 
عل ذلك مؤرخو النصرانية ر إدت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي » أو أوائل 
القرن ن اللًالث أن تحافظ على الأناجيل الصادقة في اعتقادها » فاختارت هذه الأناجيل 
اأرببة من الأناجيل الرائجة ئجة إبان ذاك » ويذكر بعض المؤرّخين أنه ام توجد عبارة 
تشر إلى وجود إنجيل مى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل خر القرن الثاني » وأول من 
ا الأناجيل الأربعة أرينيوس في سنة ۲۰۹ م م جاء من بعده كلهنس 
انىکندريانوس في سنة ۲٠١‏ م » وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة اللي » ولم 
كتف الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة » بل حملت الاس على قبو ما لاعتقادها 
کنیا > ورفض غيرها » و ما ماأرادت » فصارت هذه الأناجيل هي العتبرة دون 
i‏ سواها » ولقد كنا نوك ونحن ندرس المسيحيّة وأدوارها في التاريخ » أن نعرف هذه 
انيا التي هلت » وما كانت تشةل عليه » ما كان سبباً في رفضها » وحمل الا 

عل تركها » وخصوصاً انها كانت رائجة » وتأخذ بها طوائف ن ايتن 

ويتديّنون هذه الديانة على مقتضاها » فإن الاطّلاع عليها يكنا من معرفة اعتقاد 
٠‏ الاس في المسيح » وكيف كان » خصوصا بين أولمك الذين قاربوا عصره » وأدركوا 
ازمانه » ولقوا تلاميذه » ونهلوا من مناهلهم » وإذا ضن اريخ بحفط نسخ متها في 
جل" » فقد كنا نود أن تطلعنا الكنيسة على مااشةلت عليه ما يخالفها » وكان سبب 
٤‏ ۰ رفضیا وترینا حجَّة اف کون ليلا منیا ا عل ا م أقامت 3 


۳ i 


فإذا كانوا لا يستطيعون أن يسلموا بصحة وقائع معيّنة من الكتاب امقس » 
فكيف أمكنهم أن يقبلوا شهادته بخصوص عيسى وألوهيّته ؟ إن امركز كان مضطرباً 
مختلا من أم وجوهه » وكشف عن خطأً هذه الذًائرة الفاسدة .. ومع ذلك فقد قَرّر 
رممياً في كنتربري » أن ( الكتاب المقدّس ) لم يكن خالياً من ترييف البشر . 


ومن هنا جاء الإسقاط . 


إن الأناجيل المعتبر لعتبرة عندم أربعة : إنجيل متى » وإنجيل مرقس » وإنجيل لوقا » 
وإنجيل يوحنا ؛ ومكان الأناجيل في اللمراتِة ة مكان القطب والعاد » وإذا كانت 
شخصيّة المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحيّة » فان هذه الأناجيل هى 
لم عل ار تلك الشَخصيّة » من وقت الجمل إلى وقت صلبه في اعتقادم » 
وقیامته من قبره بعد ثلاث ث يال ٠م‏ رضعه بعد أربعين ليلة » وهي پهذا تشتل على 
عقيدة ألوهبّة المسيح في زعهم » وا للب والفداء » أي آثها تشةل على لب السيحية بعد 
المسيح ومعناها . 


يذكر الإمام مد أبو زهرة في ( محاضرات في النصرانية 

وهذه الأناجيل الأربعة هي التي 0 الفرق السيحيّة » 
وتأخذ بها » ولكن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل أخرى » قد 
أخذت ها فرق قدية » وراجت عندها » ولم تعتنق كل فرقة إلاً إنجيلها » فعند كل من 
أصحاب مرقيون › وأصحاب ديصان إنجيل خالف بعضه هذه الأناجيل » ولأصحاب 5 إن الخ وقد تجاوزت السبعين عدا » حفوظة بكتبة الفاتيكان » ومنوع على أي باحث أن يطَلع 
ل ولأصح : ولكن ضنت الفاتيكان علينا فطوت تلك الأناجيل . 


. ۱۹۹١ : ومابعدها » منشورات : نة الحققين _ لندن‎ ٥۸ : ينابيع السيحيّة » ص‎ )١( 
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الكنيسة فطوت تلك البيّنات » فلم يبق لنا إلاً أن نكتفي من الدراسة با بين أيدينا » 

ولع فيه عناء إن أمعنًا النظر » وأمعتا في الاستنباط » وجعلنا من العقل سلطاناً ء 
MW‏ 

ومن بدهیاته برهانا 


وهذه الأناجيل الأربعة ل يلها المسيح » ولم تتزل عليه هو بوحي أوحي إليه ء 
رلکن كَتبّت من بعده .. وهي تشتل على أخبار المسيح وصاواته وأقواله وعجائبه » من 
بدایته إلى ناته في هذا العام . 

مى كَتبّت هذه الأناجيل الأربعة » ومن المؤڵف ؟ 


إنخجيل متّى : كتبه متّى » وهو أحد تلاميذ المسيح الاثئي عشر » مات ببلاد 
الحبشة سنة ۷١‏ م » ولقد افق جمهور التصارى على أنه كتب إنجيله بالعبريُة 
أو الريانيّة » ولكن موضع الخلاف تاريخ تدويته > ومن الذي ترجه إلى 
اليونانيّة ... ولا شك أن جهل تاريخ التدوين » وجهل النسخة الأصايّة التي كانت 
بالعبر ية » وجهل المترجم وحاله من صلاح أو غيره » وعام بالدين والغتين التي ترجم 
عنها » والتي ترجم إليها » كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العمي » ولئن 
تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ الترجة وملابساتا » لهنعه العلٍ من 
الاسترسال في التسامح > حتى لاير أن السلسلة تكون كاملة إذا ل يعرف الأصل الذي 
ترجم » فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصل » لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصل » ام 
فيها احراف » ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيها » سواء أكانت هذه المعافي 
تفهم بظاهر القول أو يإشاراته » أم بلحن القول وتلويحاته » أَم بروح الولف وغرضه » 
ومرماه الكُلي من الكلام ولكن عر علينا العم بالأصل » ولقد كنا نتعزى عن ذلك 
لوعرفتا ا مرجم » وأنه ثيت ثقة أمين في النَقل عام » لا يتريد على العاماء » فقيه في 
)١(‏ حاضرات في التصرانيّة > ص : ۲۸ ومابعدها » الطبعة الالثة : ٠۹١١‏ م . 
)١(‏ يقول هورن : « آلف الإنجيل الأول ( مى ) سنة ۲۷ أو سنة ۴۸ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤١‏ أو سنة ٤۸‏ 


أو سنة ١‏ أو ٠۲‏ أو ٠٣‏ أو سنة ٠4‏ من الميلاد » » ( حاضرات في التصرانئة » ص : ٤٣‏ ) . 
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اليحية > حجَة فيها » عارف باللُغتين > فام فما > مجيد في العبیر بها » فعندئذ كتا 
تقول : ثقة روى عن ثقة بترجته » ونسد اة بتلك الرّواية > ونرأب النّامة بتلك 
النظرة » ولكن قد امتنع هذا أيضاً > فقال جمهرة عامائهم إن المترجم م يخرف › فبقيت 
الم من غیر ما یر 
إغجيل مرقس : أف باليونانيّة » كتبه بطرس عن مرقس سنة ١١‏ ونسبه إليه » 
کان بطرس راوي مرقس » مع أن الأول رئيس ورین > والتاني من تلامیذه ک 
جا ي كتاب : ( مروج الأخبارفي تراجم الأبرا) » وإذا كان ذلك الإنجيل خلاصة 
عأمه بالسيحيّة » فإذا رواه عنه اُستاذه » فقد روی هذا عن مرقس ماألقاه عليه وعلمه › 
وإ ذلك لغريب ٠!‏ لذلك رأى الكانب القدم أرينيوس : « إن مرقس كتب إنجيله 
اعد موت بطرس وبولس » . 
ا وني الحق أن ذلك الاختلاف » وإن كان زمنيّاً في ظاهر ٥‏ هو في معناه وله 
اختلاف فی شخص ار هذا الإنجيل » يقول هورون : « أف الإنجيل القّاني سنة ٦ه‏ 
ومابعدها إلى سنة ٠١‏ » والأغلب أنه اى سنة ٠٠‏ أو سنة 0 


٠‏ ا إنجيل لوقا : يبتدئ هذا الإنجيل في إصحاحه الأول . والفقرة الأولى : « إذا كان 
٠‏ كثيرون قد أخذوا بتأليف قصّة في الأمور امتيقنة عندنا ‏ سلّمها إلينا الذين كانوا منذ 
ا 'البدء معأينين وخداماً للكهة »› رایت انا أيضاً أذ تبعت کل شيء من الأول بتدقیق ان 


أكتب على النّوالي إليك أَيُها العز يز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي عُلّمت به » . 


قال هورن » ّى الإنجيل النّالث ( لوقا ) سنة ٠١‏ أو سنة ٠٣‏ أو سنة ¢« 


اوقد اختلف الباحشون في شخصيّة تبه › وفي القوم الذين كتب لم » وي تاريخ 


. ٤٤ : خاضرات في النصرانيّة » ص‎ )( ٠ 
. ٤٥١: ا (۲) الرجع السّابق » ص‎ 
. ٤٦: ا }( المرجع السّابق » ص‎ 
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تأليفه » ولم يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ المسيح » ولا تلاميذ تلاميذه › إلا على 
أنه كشب باليونانية . 

إغجيل يوحتا : « هذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث » لاه 
الإنجيل الذي تضبّنت فقراته ذكراً صريحاً لأوهيّة السيح » فهذه الألوهيّة يعتبر هو نة 
إثباتما » وركن الاستدلال فيها » لذلك كان لابدً من العناية به » إذ كان التثليث هو 
شعار السيحيّة » وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد » وأساس التّباين بين هذه 
الديانة وتلك الديانات » . 

وهذا الإنجيل « تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكشدريّة »» ۴ يرى 
( استادلن ) » اما في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها خممة من عاماء 
النصارى » مانصُه : « أمّا إنجيل يوحتا فإلّه لامرية ولا شك كتاب مرو ر أراه 
صاحبه مضادّة اثنين من الحوار بين بعضه) لبعض » وها القديسان يوحنًا ومتّى » وقد 
عى هذا الكاتب المزؤر في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يبه المسيح » فأخذت 
الكنيسة هذه الجملة على علأا » وجزمت بأنٌ الكاتب هو يوحتا الحواري » ووضعت 
اسمه على الكتاب نصا » مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً » ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها » وبين من نسبت إليه » وإنّا لترأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدم ليربطوا - ولو بأوهى رابطة - ذلك الرّجل 
الفلسفي الذي ألّف هذا الكتاب في ال جيل الثاني » با حواري يوحتًا الصَيّاد الجليل » فان 
عام تضیع علیهم سُدَی خبطهم على غیر هدی » . 

ولقد اختلف المسيحيّون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بيّناً »> يقول 
هورن : « أف الإنجيل الرابع ( يوحتًا ) سنة ۸ أو 14 أو سنة ۷١‏ أو سنة ۸۹ 
أو سنة ٩‏ من الميلاد » » وكتب لغرض خاص » وهو أن الأناجيل التلاثة الأولى ليس 


}1{ المرجع الْسّابق » ص ٤۸:‏ . 
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i‏ ما يدل على ألوهيّة السيح » فكب الإنجيل المنسوب إلى يوحتًا لإثبات لرميّة 
امنيح التي اختلفوا في شاا لعدم وجود نص في الأناجيل الثلاثة يعينها › وهذا يدل 
أيضاً على أن الأساقفة اعتنقوا ألوهيّة السيح قبل وجود الإنجيل الذي يدل عليهاء 
ویصرح ہا ولا أرادوا أن توا على خصومهم » ويدغعوا هرطفتهم في زعم › | 
جذوا مناصاً من أن يلةسوا دليلاً ناطقاً يثبت ذلك » فاتجهوا إلى يوحتًا » فكتب 
ا يقولون - إنجيله الذي يشتل على الحجَّة » وبرهان القضيّة ء والبيّنة فيها على 
: زعم > وهذا يتبيغ عن أ الاعتقاد بألوهة السيح سابق لوجود نص ف الكتب عليه » 
وإلاً مااضطروا اضطراراً إلى إنجيل طلبوه » فافتقدوه » فاا لم ججدوه طلبوا من يوحنا 
ا أن - 


٠‏ ذكرت جلة يله ( الجلّة ) : اعدد ۷۱۲ ۰ ۱۹۹۲/۱۰/۹-۳ م » ص ٥٦‏ وما بعدهاء 


ت دون : ( العشورعلى أناجيل كانت غير معروفة من قبل » الرّواية القبطيّة 


ل : إن السيح ل صلب » وإا صلب شبيه له » والكتب الجديدة تغيّر تاريخ 


اترات الأولى ) » وما جاء في الجلّة المذكورة : 


د حولي نمف قرن من شور عل الوطات اقبط نجع جادی ٠‏ با 


اليلادي » حى لاتقع في أيدي الجنود ا ويم إحراقها بالنار » تنفيذاً لتعلهات 


كنيسة روما . 


وأصبح الآن - بعد ترجة ونثر جيع النصوص التي #ٌ العثور عليها - واضحا أن 
العلومات التي وصلت إلينا من نجع ادي قد تؤدي إلى تغيير شامل في مانعرفه من 


. » تاريخ القرون السيحيّة الأولى‎ ٠ 


وبعد سرد قصّة العثور على هذه الأناجيل » وذلك في كانون الأول ( ديسمير ) 
٥‏ م » ودعوة الحكومة المصرية عام ٠۹١١‏ م إلى عقد موقر في القاهرة ض الباحين 
المتخصتّصين للعمل على إعداد ترجمة النصوص » ولكن الاعتداء الثلاڻ الذي وقع على 


ت ( اليونسكو ) بالاشتراك مع الحكومة المصريّة » ودعت إلى موقر دولي 


عام ٠۹١١‏ م ء وم تكوين جنة عالميّة للعمل > وكانت الخطوة الأولى هي تصوير كل 
الخطوطات » وهذا ماع في القاهرة ما بین ۱۹۱۲ و ٠۹٦١‏ م . 


أمّا الخطوة النانية فقت بنشر هذه الصُورفي مدينة ( لايدن ) هولندا 


عام ۹۷١‏ م لإتاحة الفرصة لأكبر عدد مكن من الباحثين للاطلاع عليها . 

وبعد ذلك تكؤنت جنة في الولايات التحدة لترجة اللصوص تحت رعاية جيس 
روبنسون - عال الدراسات اللاهوتية الأمر يكي ۔ وع الانتهاء من الترجمة الإنكليزيّة 
عام ۱۹۷١‏ م » ثم ترجمت بعد ذلك إلى الفرنسية والالمانية . 

وتبيّن أن هذه كتابات مسيحيّة لبعض الماعات التى ظهرت في بداية التاريخ 
اميلادي كانت تعرف بجياعات ( العارفين ) » وكانوا يقضون معظم أوقام في المَعبد 
وترتیل الكتابات التي عندم » أو القيام يإنشاء كتابات جديدة يقرؤوا في اجتاعاجم 
الاسبوعبّة . 

وتتضبّن المكتبة ( التي عثر عليها في نجع حمادي ) عدا من الأنىاجيل لم تكن 
معروفة من قبل » إلى جانب بعض الأشعار والكتابات الفلسفيّة » ونحن نعرف أن 
العهد الجديد من الكتاب المقدّس يحتوي على أربعة أناجيل منسوبة إلى متى ومرقص 
ولوقا ويوحنًا » وهذه هي الأناجيل اي تعترف الكنيسة بصحتها » ولكن بحسب مام 
العثور عليه في نجع ادي - يبدو أنه كانت هناك أناجيل أخرى كثيرة متداولة في 
خلال القرون الأولى لمسيحيّة مثل إنجيل توماس » وإنجيل مرم الجِدليّة » وإنجيل 
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فيليب » وإنجيل المصريّين وغيرها من الأناجيل التي وجدت في نجع حمادي » وبينا 


٠١١ و‎ ٠١ الاعتقاد السائد هوأ أناجيل العهد الجديد قد قت كتابتها فيا بين‎ ٠ 
ميلاديّة » فنحن نجد أن أنجيل - الذي يحتوي على أقوال للمسيح الحي - يرجع إلى‎ ٠ 
منقصق القرن الميلادي الأول » أي إنه يسبق أَول الأناجيل المعروفة محوالي عشر‎ 


سثوات ۴ آنا تجد اختلافات أساسيّة في هذه الأناجيل عا تعرّدنا أن نعرفه ف 


الأناجيل الأخرى . 


ولا شاك أ الاختلافات الموجودة هي التي تعلق بكيفيّة موت اليد المسيح › 


1 فبخلاف مانعرفه من الاعتقاد المسيحي بأنه قد صلب بناء على أوامر الحاك الرُوماني 
٠‏ لفلسطين ( بونتتياس بيلاطس ) تنفي أناجيل نجع ادي ذلك صراحة وتسخر من 
٠ -‏ يقولون بهذا الرّأي .. فلقد جاء في إنجيل بطرس على لسان بطرس ما يلي : 


يقول الخلّص : إن الذي رأيته سعيداً يضحك » هو يسوع الحي » لكن من 


٠‏ يخلون المسامير في يديه وقدميه » فهو البديل » فقد وضعوا العار على الشبيه » انظر 
ا إليه وانظر إلي . 


جاء في کتاب آخر یسمّی کتاب ( سیت الأکبر ) : کان شخص آخر » هو 


...الذي شرب المرارة والخل » م أكن أنا » كان آخر » ( سيون ) هو الذي حمل الصّليب 


ويبدو أ الجاعات السيحيّة الأولى كانت هما وجهات نظر مختلفة في هذه الأمور ء 


٠‏ لكن منذ ناية القرن الثاني عندما بدا الأساقفة يعيدون تنظم الحركة السيحيّة على 


أساس من النّظام الكهنوتي » فان الأساقفة - وخاصًة أساقفة كنيسة روما - بدؤوا 
يفرضون تعالم بعينها على الكنيسة » واعتبر من خالفها ضالا وطرد من الكنيسة . 
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وعندما دخل الإمبراطور الروماني قسطنطين إلى السيحية في القرن الرابع » 


وأصبحت المسيحيّة هي الديانة الرّسميّة للإمبراطوريّة » زاد نفوذ كنيسة روما » الى 


أمرت بحرق كل الكتب التي تختلف مع تفسيرا ا » وكان هذا هو الوقت الذي م فيه 
حرق معظم ماتبقى في مكتبة الإسكندريّْة من كتب اعتبرتما الكنيسة الكاثوليكيّة من 
كتب الضلال » وكان هذا هو السّبب الذي حدا ببعض الرهبان النجوميين في نجم 
حادي إلى إخفاء هذه الخطوطات التي ظلّت غير معروفة حتى عثرأبناء علي النّمّان 
[ عليها ] عند نهاية الحرب العالمية التّانية . 

ولا شك أن المعلومات التي م الحصول عليها نتيجة ترجة هذه الخطوطات سوف 
يكون هما أثر كبيرفي فهم تاريخ السنوات الأولى لنشاأة السيحيّة » . 

هذه هي الأناجيل » فهي ليست نازلة على عيسى عليه السّلام في نظرم » 
وليست منسوبة له » ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه » ومن ينةي إليهم . 

هذه هي الأناجيل » الصدر الأول التاريخي للديانة المسيحيّة » يلاحظ عليها 
وفيها عند البحث مايل" : 

. أنها ليست من إملاء السيّد المسيح » بل إِنّه أ يشهدها‎ ١ 

۲ كاتبوها ليسوا على مستوى الأهليّة ليكونوا عاماء دين » لأهم مجهولون » إا 
جهولو النسب أو الصنعة » أو العلاقة بالكتاب المدوّن . 

٣‏ أنها لرغبات خاصة أملتها عدَة بيئات مختلفة » وهذه الغبات الحاصّة جهولة 
الأفراد والميئات 1 

> أن أصوها معترف بضياعها من أهلها › وأ ترجمة بعضها غير موثوق فيه‎ - ٤ 
. لضياع الأصل » أو لجهل المترجم‎ 
ع ا‎ 
. م‎ ٠۹۷۲ الدار الکو يتيّة » ط۲ »عام‎ » ٠۰ : أضواء على السيحبّة » متولي يوسف شلي » ص‎ (0) 


١ 


٠‏ ١ه‏ لأنها لاتحمل صفة الّواية حتّى في أقل صورها تي بجب أن تتوّر لكتاب 
نماوي »أو تعالم ني . 


مؤترات لتنقيحات وإضافات وتغييرات .. 
ورجال الكهنوت لا يؤمنون علناً بأنٌ كل أسفار الكتاب ( القدّس ) نقلت بطريق 


i‏ وف کنتربری ( لااطا٥1٣ھC‏ ) ۔ مرکز رئیس أساقفة الأنغليكان في بريطانية ۔- 


يقزر رسمياً أن الكتاب المقدّس لم يكن خالياً من تزييف البشر . 


ا وهذه الأناجيل الأربعة - المعترف ا ل يلها المسيح › ولم تنزل عليه يوحي › 


ولکنها تبت من بعده ٤‏ وهي تشةل على أخبار المسيح فقط 
: 0 ولن نناقش هنا ( أعمال الرّسل ) لانقطاع الد في نسبتها لكاتبها » ولعدم 


معرفة أسماء مولفيها . 
٠‏ وشّان مابین کتاب سماوي مقس » نزل وحياً على الرّسول الختار من الله تعالى » 


تدوین آیاته في عهده - بے - وبقي بين يدي ا مؤمنين به قران يتلونه في صلواتم » 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وبين کتاب اختلفت تسخه » فأخفي 
٠‏ بعضها » وترجم بعضها مع غياب الأصل » فكثر فيها الاختلاف ننيجة حذف وإضافة 
وتزوير وتحريف » ومر ذلك کله عدم تدوینه في عهد صاحبه . 


وبعدها يقولون ويشيعون : إن القرآن الكرم من تأليف ممد بج »> من منطلق 


# رمتی بدائها وانسأت «. 


إنه ( الإسقاط ) ليس غير » بكل معانيه . 


ا 


من التناقضات + ول يصلنا من المعارف الذينتة » الأكار أ م وخطرء إلا آثار عامة 
نجد فيها ‏ إذا بجثناها في تفاصيلها - أحياناً تعالم متناقضة »" 1 


لن ندافع هنا عن القرآن الكرم » وسموّه عن الناقض" » ولكتّنا تقول بملء 
متا وبأعلى صوتنا : لونزل القرآن الكري في هذا العصر » حيث التقدم العامي 
وازدهاره العظم > لااختلفت نظرته للكون › ولا اختلفت وصاياه التربو تة 
والرُوحيّة للإنسان » فهو الحجَّة على صدق ماجاء به الوحي الإهي . 

وقبل توضيح هذا ( الإسقاط ) » تحضرنا قصَّة ( الحاح ! براه خليل أحمد ) 
الذي كان قا مبشراً مهمه تزييف حقائق الإسلام > ومنها أن في القرآن تناقضات 
علانكدة . 


ا لحاج إبراهم خليل أحمد » كان امه قبل إشهار إسلامه ( القس إبراهيم خليل 
فيلوبوس ) .. يروي قصته الكاملة مع الإسلام والإعان فيقول" : 


› جولد تسيهر في بحثه : ( نو العقيدة الإسلاميُة وتطؤرها ) » ويشاركه في هناالإسقاط كثيرون‎ )١( 
. ) منهم : لوسيان كليوفتش في كتابه : ( المسامون تحت الح الشيوعي‎ 

) لقد قنا بذلك في الجلسة الثالثة من كتابنا : ( الإسلام في قفص الانّهام‎ )١( 

(القبس ) الكوبتيْة : الاثنين ه رمان ٠۳۹١‏ ه» الموافق ۲۰ آب ( أغسطس ) ٠۹۷1‏ » 
العدد: ٠0٤١‏ . 


۳ 


آنامنمواید اک > ترەق ینای( کون لاني ) ۱۹۱۹ م ؛ درست في 


pri i‏ » وتخصّصت في فی اله راسات الذينئة قهيداً لدخولي ية اللاهوت ‏ ول یکن 
الالتحاق بكي اللاهوت بالأمر اّمل » ولا يستطيع أي حاصل على الدبلوم أن 
یلتخ ذه الكل » بل لاب من تزكية الكنيسة » واجتياز عديد من الاختبارات 
التقيقة » ولقد حصلت على تزكية كنيسة العطلًارين بالإسكندربّة » ۴ حصلت على 
7 تزكية امجمع الكنسي للوجه البحري بعد إجراء اختبارات عديدة ودقيقة » للتعرّف على 
ا استعدادي لأن أصبح رجل دين ... نم حصلت على تزكية امجمع ( السنودس ) » 
وهو يضم موعة قساوسة من السُودان ومصر » ويعتبر موقر ديني عام ... وقد رر 
( السنودس ) الموافقة على دخولي كليّة اللاهوت سنة ٠۹٤٤‏ بالقسم الداخلي » ودرست 
_ على أيدي أساتذة أميركيين ومصر بين » وتخرّجت في عام 1۹6۸ » فعيّنت في بلدة 
(أسنا ) بالوجه القبلي في مصر » وسجّلت رسالة في العام نفسه عن طريق ا لجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد بدا 
غرفي على الإسلام من خلال دراستي له في كي اللاهوت » فنحن في هذه الكَيّة » 
ا للام وكل الأساليب التي نستطيع من خلا ما زعزعة إيان المسامين به ء 


وف سنة ۱۹۵۲ حصلت على الاجستير من جامعة برنستون الأمريكيّة »> وعَيّنْت 


تاا في ية اللاهوت بأسيوط » وكنت أقوم بتدريس الإسلام والمغالطات 
والافتراءات الشائعة التي يردها أعداؤه والمبشّرون ضده » وقد رأيث في هذه الفترة 
:أن اسع دراستي لک جوانب الإسىلام » وقرّرت أ أكتفي بالاطّلاع على کتب 
المبشرين والستشرقين التي تقتصر على الطعن في الإسلام ء وانقتي بغي › 

للع > قزرت أن اقرا وجهة التّظر الأخرى ء وأدرس القرآن بتعمق > وکان هدفي من 
هذه کله أن أصبح متكَناً من ادت تاماً » بجيث أستطيع دفع الحجّة بالحجّة » وأكون 


¥ 


قارا نيف اه مجع يقري شه لاسام عا جددد من رال ابم 
.. ولكن النتيجة في الواقع كانت عكسيّة »ققد بدا موقفي ر » وبدأت 
شر براع داغل نیف بی وين قي .. وأكتشفت أن مادرسته من قبل › 
وما كنت أبشر به وأقوله لتاس كه زيف وكذب .. لكي إ أستطع مواجهة تي » 
وحاولت التغلب على هذه الأزمة الدَاخليّة وإلا سټرار في عملي » وفي سنة ٠۹٥٤‏ تقلت 
إلى أسوان سكرتيراً عامَاً للإرسالية السو ية » وكانت هذه وظيفة صوربًّة » أا 
حقيقة مهمّتي فكانت التبشير ضد الإسلام في الصعيد الأقصى » وخاصّة بين السامين . 


وفي هذه الأثناء عقد موقر تبشيري في فندق ( کتراکت ) بأسوان › ودعيت 
للكلام فيه وتكلمت يومها كثيراً » ورذدت كل الطاعن ¿ الحفوظة ضد الإسلام » وبعد 
ان اتتهيت من كلامي > عاودتن أ زمتي الذاة > وبدأت في مراجعة موقفي مرةَ 
اُخری » وعدت أسأل تفسي : لماذا أقول هذا وأفعله » وأنا أعلم أي كاذب » وأ هذا 
الذي أقوه ليس هو الحتق » واستأذنت قبل انتهاء المؤقر » وخرجت وحدي متّجهاً إلى 
ييي > كنت مهزوزاً متأزّماً للغاية ... وفي تلك الليلة شعرت براحة نفسبّة عميقة » 
عدت إلى بيتي وقضيت اليل كله وحسدي في ا لمكتبة أقراً القرآن » ووقفت طويلاً عند 
الآية الكرية : ل لوانرلتا هذا الَرآن على جل َرأيتة حَاشعا مَتَصَدعاً من حَفيَّة 
الله ) [ الحشر : ۲٣/۵۹‏ ] » وقفت طويلاً عند الآية الكرية : 3 جد أمَة الاس 
عَقاوَة للّذين منوا اليهّوة.والذين مروا ولتجدن ربمم مو للّذينَ منوا الذي الوا 
إا ازى ذلك بأ منم قيسين ورانا وام م لا كرون ٭ إا تیغوا ازل 
الى الول تى اتهم فيض من المع مما رفوا من الْحَق ولون رَبنا متا فاكم 
مع الشاهدين # ومالنا لاوم باله وا جانا من الح وَقَطمَع أن دخلا ربا ع 
الَو م الصّالحين ‏ [ الائدة : ۸4۸۲/١‏ ] ِ 


£ 


وف تلك الليلة - اتخذت قراري التمائي 


. 10۹/1/Yo 


اعرف عدۇك .. ) 


الكري والتوراة والإنجيل والعام { < دراسة الكتب المقدسة في ضوء اللعارف الحديثة 


... وأشهرت إسلامي رسيا في 


ا أصدرالجاج إبراهم خليل أحمد عدّة كتب تكشف عن حقائق الإسلام » وعن 
أساليب المبشرين والمستشرقين ضدّه » منها : 


. تمد في التوراة والإنجيل والقرآن » وهي دراسة مقارنة للأديان الثلاثة‎ - ١ 
. الستشرقون والمبشرون في العال العربي والإسلامي‎ - 
. الاستشراق والتبشير وصاتها بالإمبريالية العالميّة‎ _ 


٤ ٠ َ‏ المسيح إنسان لاإله . 
ا ا الإسلام ف الكتب السّماو ية 


. الخطط التبشيري والاستعار‎ _ ٦ 
. إسرائيل ) عقيدة وسياسة‎ 


وهكذا .. إن دراسة مقارنة للأديان تكد أن الإسلام دين ذو قوّة روحانيّة تقود 
ا ت م 5 ا 
الإنسان ( عقلاً ومحاكة ) إلى وحدانبّة الخالق » وإلى الأحرّة الإنسانيّة . 


وإذا اردنا أن نبيّن هذا ( الإسقاط ) بشكل موسّع » فعلينا إيراد - وبشكل كامل - 


الفصل اّالث من الباب الأؤّل من كتاب ( إظهار الح ) للشيخ رحة الله خليل 
الرّحن اندي » ولكن د سنکتفي ببعض مااورده ( مویس بوکاي ) في کتابه : ( ( القرآن 


(0. 


کثيرون من قراء الأناجيل يشعرون بالحرج » بل بالحيرة » عندما يتاملون قي 


٠:‏ معنى بعض الروايات » أو عندما يقارنون روايات مختلفة لحدث واحد مروي في كثير 


. دار الفكر بدمشى‎ cA: تورد هنا قصة إسلامه خمضرة ¿ انظر : (آراء هدمها الإسلام ) ء ص‎ Y 
. طبعة حعبّة الدعوة الإسلاميّة العامة - طرابلس - الجاهيريّة‎ 0(٠ 


- 10 _ 


من الأناجيل » تلك هي الملاحظة التي يقدمها الأب روجي عه ۸.۲.۸ في كتابه 
مقدّمة إلى الإنجيل . ۰ 

من الاختلافات التي هي على جانب كبير من الأَهَيّة بين إنجيل يوحنا والأناجيل 
الأخرى » الاختلاف الحاص بالفترة الرَمنيًة لبعثة المسيح » إذ بحددها مرقس ومتّى 
ولوقا بعام واحد » أمًا بالنسبة ليوحتا فهي تتد على أكثر من عامَيْن »> ويشير 
( أ. كولان ) إلى هذا الأمر » وأمّا الترجمة المسكونْيّة فهي تصرح عن هذا الموضوع 


ما يلي : « على حين تحدًثنا الأناجيل الثلاثة المتوافقة عن فترة طويلة با جليل » تتبعها 


مسيرة نحو التاصرة ١٠۵د[‏ تت قليلاً أو قد تقصر » نم يليها أخيراً الكوث فترة قصير 
بالقدس » فن يوحناعلى العكس » يسرد انتقالات عدّة للمسيح من منطقة إلى 
أخرى » وبتحدّث عن مكوثه فترة طويلة بأرض النَاصرة وبالقدس على وجه خاص 
( ۱:۱۹-۱ إل ۲۔۱۳ إل ۳۔۳۹ > ٤۷:۱-٥‏ ۳:۲۰-۱۲ ) ویشیر الى احثفالات 
فصيحة متعلآدة ( ۲۔۱۲ › ١۔۱‏ )٦۔٤‏ » ٥٥-۱۱‏ ) » وهو بهذا يوحي بأ بعشة اسيع 
قد دامت اکر من عامين » . 

إذن فن جب أن يَصدّق ؟ أنصدّق مى اَم مرقس أمُ لوقا اَم يوحتًا ؟ 

إن دراسة نقديّة لنصوص الأناجيل » تقود إلى اكتساب مفهوم أدب ( مفكك 
تفتقر خطته إلى الاسترار ) » و ( تبدو تناقضاته غير قابلة لحل ) . ومنها ( شجرتا 
نسب اليح ) . 

تطرح شجرتا السب الان يحتوي عليها إنجيلا متى ولوقا » مشاكل تتعلّق 
بالعقوليّة » وبالاتفاق مع المعطيات العلميّة » ومن هنا فهي مشاكل تتعلق بالصحة .. 
وبادئ ذي بدء يجب ملاحظة أن هذين النسبين من جهة الرّجال معدوما ا لمعنى فيا 
يتعلق بالسيح » ولو كان من الضروري إعطاء السيح نسباً » وهو وحيد مرم ( أمه ) 
وليس له أب بيولوجي فيجب أن يكون ذلك النسب من جهة مرم فقط . 


ا 


إن إنجيل متى يجعل نسب المسيح : عيسى بن يوسف بن يعقوب .. 
وإن إنجيل لوقا بجعل نسب المسيح : عيسى بن يوسف بن عالي ... 


٠‏ ويلم من إنجيل متى أن عيسى من أولاد سليان بن داود » ويلم من إنجيل لوقا 
أنه من اولاد ناتان بن دأود . 


وي إنجيل متى من داود إلى المسيح ستة وعشرون جيلاً > وقي إجيل لوقا واحد 


وأربعون جيلاً . 
ا هذه وجه اختلاف في نسب السيح » وهو نسب يوسف النَجّار الذي کان رجل 


مرم ۴ تذكر الأناجيل » وهنا الاختلاف الذي يعترف به المسيحيُون » ولا بجدون 
مناصاً من الإقرار به . 


٠‏ الزوايات ) : يحتوي كل من الأناجيل الأربعة على عدد هام من الرّوايات أي تسرد 
أخداثاً قد تكون مذ كورة في إنجيل واحد فقط » أو تذكر في عدة أناجيل أو فيها كلها › 
فإذا كانت مذكورة في إنجيل واحد فقط » فإنها تطرح مشاكل هامّة » وعلى هذا فقي 
جالة ما يكون الحدث بعيد المرمى فان القارئ يدهش أن مبشراً واحداً فقط قد 
ذكره » وعلى سبيل الشال صعود المسيح إلى اللّماء يوم القيامة » يضاف إلى ذلك أن 
٠‏ كثيراً من الأحداث مسرود بشكل مختلف » وأحياناً بشكل مختلف جذاً لدى اثنين 
٠‏ أو أكثر من المبشرين » وكثيراً ما يدهش السيحيُون عندما يكتشفون وجود هذه 
التناقضات بين الأناجیل » فقد کُرر على سمعهم وبکٹیر من التأکی د أن ساب 
٠‏ الأناجيل کانواً شهوداً معاينين للأحداث التي أخبروا با . 

٠٠‏ ومن الرّوايات المتضاربة أو التناقضة » الأحداث الأخيرة التي طبعت حياة السيح 
واي تلت آلامه » ويلاحظ الأب ( روجي ) تفسه » أن عيد الفصح معيّن بشكل 


WW 


ذلك دة للكثيرين » فان غالبية امتخصصين لا يعتبرون أن يوحنا 

هو موف الإنجيل الرابع » وهذا الأخير لا يشير إلى تأسيس القربان اللقدس » 

ع أن هيسن الخبز والمر اللذين يصبحان جسد السيح ودمه » هو الفعل 
الى الجوهرئلاسنيحيّة » ِن الأناجيل اللاثة الأخرى تتحدّث عن هذا 
وإن كان ذلك بألفاظ مختلفة .. اما يوحنا » فهو لا يقول عنه كامة واحدة » 
الأناجيل الأربعة تحتوي فقط على نقطتين مشتركتين : التنبُوٌ ببإنكار بطرس 
ادد ا لوربخ( ولا يشار إلى بهوذا الأسخريوطي باسمه إلا في إنجيلي متّى 
ا .إن لوحا وحده هو الذي يسرد غسل المسيح لأقدام تلامذته في 
1 لمشاء . 
كيف كن تفسرأهذه النَغرة في إنجيل يوحنا ؟ 

إذا أردنا التفكير وضوعيّة » فان أل ما يرد على الخاطر » على افتراض أن رواية 
الأناجيل الثلاثة الأولى ضحيحة » هو فرصة ضياع هذه الفقرة من إنجيل يوحنا الذي 
د الحدث نفسه » ولكن هذا مالم يتوقف عنده المعلقون المسيحيُون » ولندرس بعض 


2 بالنسبة إلى عشاء اليح الأخير مع الحوارين في الأناجيل ال 
ا > وقي اويل الرابع > فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء ( قبل عيد الفصع ) 
أ الاتاسلن الأخرى فول إنه حدث في أثناء ع 
التضارب » فضلا عن ذلك > إلى أمور واضحة في عدم معقوليّتها 


٤ء‏ أذ يستحیل ر 
هذا الحدث 


ا ذاك بسبب موقع عيد الفصح الذي تحدّد بهذا الكل el,‏ ى 
ا وعندما ندرك أهميّة عيد الفصح في الطقوس اليهوديًّة والأهة الي اكتسبي 
هذا العشاء الذي ودع فيه المسيح حوارييه » فكيف يكن تصور أن الثرات الذي - 


NES‏ ث الذي قل 
امبشرون فيا بعد قد نيي زمن هذا العشاء بالنسبة إلى عيد الفصع ؟ ۰ 


وبشکل اکر عموميّة > تختلف روایات الألام بحسب الأناجيل » وهى تختان 
بشكل خاص بن الأناجيل اللاثة الأولى وبين إنجيل يوحنا » فالمشاء الأ سبع 
الالام حتلان في إنجيل يوحنا مساحة کی تبلغ ضعف المساحة عند كل من مرقين 
ولوقا ٤‏ یرید نص يوجنا ودار مرة وتصف الرة على نص متی » ویرد رو 
خطبة طويلة لمسيح خو تلامذته » ويحتل سرد هذه الخطبة أربع إصحاحان 
( من ٠١‏ إلى ۷ ) في إنجيله > وعبر هذا الحديث الأعظم » يعطي المسيح آخر إرشادان 
لتلامذته الذین سیترکهم کا يسامهم وصيته الروحيّة » وليس هناك أي أثرمن هناف 
الاحاجل الى > وعلى العكس » يسرد متى ولوقا ومرقس E‏ 
الیشسماني > ولا يشير يوحنا إليها . 


ق ٹر یکو ۸:10٤‏ قال ا( الا الا en‏ ) ما يلي : 
هو خرنغفاء تناوله السيح مع الاثني عشر حواريًاً » والذي أسس فيه القربان 
نس ةنون غلك رواية هذا العشاء فى الأناجيل الثلاثة المتوافقة » ( مراجع : سى 
ومرقس ولوقا ) » ويعطينا الإنجيل الرابع تفاصيل تكيليّة » ( مراجع : يوحنا) » . 
وي مقال ( ألقربان القدس ) يقول هذا الكاتب ما يلي : « تسرد الأناجيل التّلاثة 
٤‏ الأولى تاسیس القربان المقدّس بشكل مختصر » وقد كانت تلك نقطة على أَهَيّة کبری في 
الثعلم السيحي الرسولي » وقد أعطى القديس يوحنا تكلة ضروريًّة هذه الرّوايات 
الوجيزة ٤‏ وذلك بسرد خطبة المسيح عن خبزالحياة ( الإصحاح ۸-۲۲:۹ ) » » 


ءd‏ 3 A‏ ص 
وأم مايلفت قارئ الآلام في إنجيل يوحنا » هو أنه لا يشير أي إ 


a‏ شارة تأسيس 
القربان المقدس في أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحوارين . 


حوارييه للمرة الأخيرة › لقد صور أعظم المصوّرين هذا الاجتاع الاش E‏ ُ 
يوحنا إلى جانب المسيح » يوحنا .. هذا الذي اعتدنا اعتباره موف الإنجيل الّذى 4 
E‏ ا 


E‏ ا 


وبالتالي لا يشير اعلق إلى أن يوحنا ا يسرد تأسيس المسيح للقربان المقدس » امأف 
يتحدث عن تفاصيل تكيليّة لتأسيس القربان المقدس ( والواقع أن لمقصود هو منسك 
غسل أقدام الحواريين ) » أمّا فيا يخصٌ ( خبزالحياة ) الذي تات نه الباق 
فالمقصود هو ذكر السيح خارج العشاء الأخير - لمن الذي وهبه الله في الصحراء ء 
عصر خروج اليهود الّذين كان موسى قادم » ويوحتا هو الوحيد من بين الميشرين ني 
يذكر بهذا الأمر » ولا شك في أن يوحنا يشير في الفقرة التالية في إنجيله » لإشارة 
السيح للقربان القس » وذلك في شكل استطراد خاص بابز » ولا يتحدّث أي مبشر 
آخر عن هذا الحدث . 

هكذا إذن يكن أن ندهش لصت يوحناعلى مايسرده المبشرون الثلاثة 
الآخرون » ولصمت هؤلاء على ماأعلن المسيح عنه في قول يوحتا . 

هذه النَغرة الكبيرة في إنجيل يوحنا ؛ يعترف ا العلقون على الترجمة المسكونيّة 
للعهد الجديد » ولكنهم يقدمون التبرير التالي لعدم سرد يوحنا لتأسيس القربان 
المقدس » يقولون : « إن يوحنا ۔ عموماً - لا يكن أي اهام إزاء تقاليد ومؤسسات 
إسرائيل القدية » وريا كان هذا هو الذي جعله يجيد عن الإشارة إلى قأصل القربان 
امقس في طقوس عيد الفصح » » كيف يريدون أن نصدّق أن عدم الاهتام بالطقوس 
الفصحتة اليهودبًة هو الذي قاد يوحنا إلى أن لايتحدّث عن تمأسيس المنسك الرئيسى 
ف طقوس الدين الجديد ؟ 

إن المشكلة تحرج المفشرين إلى درجة أن عاماء اللاهوت محتالون في البحث عن 

صور أَوَليّة أو معادلات للقربان المقدّس في أحداث حياة المسيح الى يسردها يوحنا› 
فیکذا یری أ. کوان ۵ه 0.٥1٣‏ في كتابه ( العهد الجديد ) أن معجزة قان( 
وتكاثر ا لز » هما ثابة صورة مسبقة لسر العشاء المقدّس ( تناول القربان امقس ) » 


. قاتا : قرية في الجليل ( فلسطين ) » ذكر الإنجيل أن المسيح حول فيها الماء خر في مأدبة عرس‎ )١( 


۷ _ 


ولنذکر بأن ما حدث بقانا هو تحويل الماء إلى خمر نفذت قي أحد الأعراس ( وهي آول 

معجزة لامسيح » ويذكرها يوحنا وحده من بين كل المبشرين » في الإصحاح الثاني من 

إنجيله » الآيات من ( ١‏ إلى ١١‏ ) ء ما فيا يختص بتكاثر الأرغفة ( يوحنا » الإصحاح 

السادس » الآيات من ١‏ إلى ١١‏ ) » فقد أدّى ذلك إلى إطعام خسة آلاف شخص بخمسة 

أرغفة تكأثرت بعجزة » وعندما سرد يوحنا هذه الأحداث فإنه لم يضف أي تعليق 

ا خاص »إن عملية تقريب هذه المعجزات من تاسيس القربان المقدّس هي من وحي 

خیال امغر القرف » ولا یری القاری سب هذا التّفریب » ک يظل مبلبلاً جا 

عندما يكتشف أن هذا الكاتب نفسه » يرى أن شفاء الشلول والأعى يبشران 

بالتعميد » وأ « الماء والدَّم ا لحارجَيْن من صدر المسيح بعد موته مجمعان في حدق ' 
ا واحد إحالة إلى التعميد والقربان المقدّس » . 


٠٠‏ ويعطي الأب روجي في كتابه ( مقدّمة إلى الإنجيل » ص : ۸١‏ ) أمثلة على 
- الاختلاط والفوضى والتناقض التي تسود روايات ( ظهورالسيح بعد قيامته ) » 


« لاتطابق تام في الأناجيل اللاثة التوافقة ف قافة التساء الآتين إلى القبر ء 


ر هناك إلا امرأة واحدة في إنجيل يوحنا » وهي مرم ا > ولكنها تتحدّثف 
٠‏ بضميرالماعة ۴ لوكانت فما رفيقات فهي تقول : « لانعرف أين وضعوه » » أَمًا في 

إنجيل متى فلاك هو الذي يعلن للنساء أنه سيرين السيح بالجليل » ولكن المسيح 
بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبر » ولا شك أن لوقا قد شعر هذه الصُعوبة وعدّل 
قليلاً في مصدره » يقول الملاك : « تذكرون كيف تحدت إليكى عندما كان 
٠‏ بالجليل ... » » والواقع أن لوقا لا يشير إلاً إلى ظهور المسيح ثلاث مرّات بعد قيامه » 
ّا يوحنا فيقول إنه ظهر مرتين على ثانية ايام بجع بيت المقدس » نم في المرًة الشالغة 
٠‏ يظهر بالقرب من البحيرة .. إذن بال جليل » وأمًا متى فإانه يتحدث عن مرُة واحدة 


~۷ 


لظهور المسيح بالجليل » ويستبعد ( روجي ) من هذه الدّراسة خاتمة إنجيل مرقس التي 


وكل هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلى ظهور السيح الحتواة في رسالة بولس 


الأولى إلى أهل كورنثوس ( ۷٠/٠١‏ ) » إذ يقول إنه قد ظهر لأكثر من خسمئة شخص 
ف وقت واحد » وجاك ولكل الحوار بین دون أن يسى نفسه . 


وإنه لّممًا يثير الدّهشة بعد ذلك أن يندد الأب روجى في هذا الكتاب نفسه 
١‏ بالخوارق الطْنانة والطُغوليّة في بعض الأناجيل المزؤرة » فيا يتعلق بقيامة اليح » 
ألا تصلح هذه الأوصاف بشكل كامل لتى وبولس نفسه الذي يتناقض قاماً مع 
البشرين الآخرين فيا يختص بظهور المسيح بعد قيامته ؟ 

وقح المتناقضات حتى اية الرّوايات » لأنه ليس يوحنا » ولا مى يشيران إلى 
صعود المسيح » فمرقس ولوقا فقط يتحدثان عن هذا . 

وبالتسبة لمرقس ( ۱۹:١‏ ) فان المسيح « قد رفع إلى النّماء وجلس على يين 
الله » » وهذا دون تحديد تار يخي بالنسبة لقيامته »> ولكن لابدً من ملاحظة أن هاية 
إنجيل مرقس اي تحتوي على هذه الجلة > ليست نصا صحيحا » وهي نص تب 
وأضيف بعد ذلك في رأي الأب روجي > حتى وإن كانت الكنيسة تعتبره قانونيًاً . 

يتبقى إنجيل لوقا > فهو الوحيد الذي يذكر حدث الصعود » وذلك في نص 
لايناقشه أحد ( ٠:٠١‏ ) » يقول : « انفصل المسيح عنهم وحمل إلى النّماء » » ويضع 
لوقا الحدث في ناية رواية قيامة السيح وظهوره للأحد عشر حواريا » وتتضبّن 
تفاصيل الرْواية الإنجيليّة أن الصُعود قد حدث يوم القيامة » ولكن لوقا يصف في 
( أعال الرسل ) - والكل يعتقد أنه كاتبها - مرّات ظهور المسيح للحوار بين بين الالام 


() المقصود هو الأحد عشر حواريًاً حيث إن الثاني عشر » وهو بوذا ء قد مات . 


¥ 


وحم ٠‏ 
وحيیث حتفل ا ٤‏ اريخ إذن ادد دعل مک اا لوقا ٤‏ ویضاف 2 ذلك 
أن ليس هناك أي نص آخر يبر هذا التحديد التار يخي . 


۰ واعود بالألفاظ التالية : , وقد حصلوا منه على أكثر من آية على حين أظهر نفسه هم 


بل اریت بویا عن لکن الله » ( ۲:1 ) ٠‏ إن هذه القرة من 


ا إن السيحي وقد عرف هذا الوق يشعر بالحيرة » فالتناقض واضح » ومع ذلك 
فالّرجة المسكونبة للعهد الجديد تعتر ف هذا الواقع » ولكنها لاتفيض في الحديث عن 


التناقض » بل هي تكتفي بالإشارة إلى احتال أَهيّة هذه الأربعين يوماً بالنسبة لرسالة 
اليح 

ا وإِنٌ المعلقين الذين يريدون شرح كل شيء > والتوفيق بين مالا يقبل التوفيق 
يعطوننا في هذا الشأن تفسيرات شادة . 


وإنجيل يوحنا هو امبر الوحيد الذي سرد ماحدث في اية العشاء الأخير 


لاسيح وقبل القبض عليه » أي آخرأحاديشه مع الحواريين » وينتهي هذا الحدف 
بخطبة طويلة » فإنجيل يوحنا يفرد أربع إصحاحات ( من ٠١‏ إلى ١۷‏ ) لتلك الرواية 
i‏ التي لانجد ها أثراً ني الأناجيل الأخرى » ومع ذلك فهذه الإصحاحات من إنجيل يوحنا 
تعالج مسألة أساسية وآفاق مستقبل ذات أَهيّة بالغة » وهي معروضة بكامل العظمة 
وال جلال اللذين ميزان هذا المشهد لوداع السَيّد لتلامذته . 


كيف يكن أن شرح الغياب الام في أناجيل متى ومرقس ولوقا للوداع المؤثر 


اذى يحتوي على الوصيّة الرُوحيّة لامسيح ؟ يكن أن نطرح السؤال التالي : هل كان 


الصٌ موجوداً أولاً عند المبشرين اللاثة الأؤلين ؟ أل بحذف فيا بعد ؟ لماذا ؟ ولنقل 


. هكذا في الأصل . والصّواب : طوال‎ )١( 


¥ - 


فور | نه لا يكن الإتيان بأيّة إجابة » فالأغز مستغلق تاماً بالنسبة هذه النغرة الكبيرة 
في رواية المبشرين الثلاثة الأولين . 


إن ما يسود الرّواية هو مستقبل البشر الذي يتحدّث عنه المسيح » واهقام السَيّد 
بالتوجًه إلى تلامذته وإلى الإنسانيّة برمتها عبرم » معطياً إرشاداته وأوامره وحددا 
بشكل نهائي المرشد الذي على الإنسانية أن تتبعه بعد اختفائه » إن نص إنجيل يوحنا 
- وهذا النص وحده _ يمي بشكل صريح هذا المرشد باسم یونانی هو 4118ء۴ › 
اذى ي أصبح ف الفرنسية ۴۹۲۵٤1۲‏ » وها هي ذي الفقرات الجوهريّة من هذه الخطبة 
حسب الترجة المسكونيّة للعهد الجديد : « إذا كنع تحبُونتي فستعملون على باع 
ا وامري › وسأصلّي للاب الذي سيعطيک Paraclet‏ آخر » ( ¥1-10:1£ ( . 


إضافة لاحقة إراديّة تاماً تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض - يإعلاما بمجيء 
نو بعد امسيح - مع تعالم الكنائس السيحيّة الوليدة التي أرادت أن يكون السيح هو 
اخام ألانبياء . 

ويختم موريس بوكاي بقوله : « هناك العبارات المذكورة في الأناجيل فهي نفسها 
تثبت تناقضات جليّة .. فخيالات منّى » والمتناقضات الصًارخة بين الأناجيل والأمور 
غير العقولة > وعدم التوافق مع معطيات العم الحديث » والتحريفات المتوالية 
للأصوص » كل هذا يجعل الأناجيل تحتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيال 
ااالإتساني وحده .. 


٠‏ لتقل إنه( الإسقاط ) ليس غير ؟ وإِنٌ كل مايقال بشأن القرآن الكري من 
وبعد شرج لغوي يقول موريس بوكاي : وعندما يقول اليح حب إنخيل قبل : « رمتني بدائها وانسلت » ؟. 
يوحنلا ( ۱٤:17‏ ) :5 « سأصلي لله وسیرسل لک ۵۲۵٤16‏ آخر » > فهو يريد بالقعل أن ب 


بقول إِنه سیرسل إلى البشر وسیطاً ( آخر ) »> ۴ كان هو وسيطاً لدى الله » وفي صالح 


البشر في أثناء حياته على الأرض . 

ذلك یقودنا منتهی المنظق إلى أن نری في ال ( ۲۵۲٣٤1۲۲‏ ) عند يوحنا كائناً بشرياً 0 
مثل المسيح ينع بحاستّي السمع والكلام » وها الحاستان اللّتان يتضيّنها نص يوحنا + 
بشكل قاطع » إذن فالسيح يضرّح بأنٌ الله سيرسل فيا بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض 0 
ليؤدي الدور الذي عرفه يوحنا»› ولنقل باختصار إنه دور يسمع صوت الله > ويكرر ّ 4 


على مسامع البشر رسالته » ذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكامات 
معناها الفعلي . 


f . )( oh N .‏ 
إن وجود كلامتي ( روح القدس ) قي النص الذي غلك اليوم > قد یکون تابعاً من 
)١(‏ تفسيراً لكامة ءا١٠۴‏ الي كانت سائدة في القرن الأول بعنى : الوسيط ولمدافع والنقذ .. 


VE 
- ¥0 


يذكر فيليب حتَّي » في كتابه ( تاريخ العرب المطول ) في معرض حديشة عن 
سيرة مد بیلے : « فيا هو نائ [ به ] يوماً ني هذا الغا ر[ غار حرّاء ] » مع صوتاً 
یأمره قائلاً ر رأ بام رَبك الذي حَلَق ‏ إلخ سورة العلق » فكان هذا أل الوحي 
وبدء الرسالة ١‏ 


ويذكر نولد كه : « إن سبب الوحي النازل على تمد [ بإ ] » والدعوة التي قام 
ا ¢ هو ماکان ینتاره من داء اضرع 0 


ر( الْمَمْقَطُون ) الحاقدون المتعصبون من أعداء الإسلام في اختيار طرق 
ا و والكذب » حتى أوقعوا أنقسهم في كثير من الأحيان بالتناقض . 

والغريب فيهم أنهم يقبلون أن تكون التوراة وحياً من الله » وتنزيلاً منه على 
موسى عليه السّلام » ويقبلون أن تكون أقوال الحواريّين وتلامذة السيح عليه السَلام » 
رواية عنه کا سمعوهاء أو وصلت إليهم على نها وحي من الله > ثابت قي نه 
وحروفه : « فاي الحق أقول لك إلى أن تزول الّماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من التاموس حتى کون الكل » » [متّی : ۸/١‏ ] » لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس » على مابين رواياته من اختلاف وتناقض . 


. ٠١۷: تاريخ العرب المطول » ص‎ )١( 
. ۲6/۱ : حاضر العام الإسلامي » لوثروب ستودارد‎ () 


- ۷1 


٠‏ أا ماأنزل على مد بن عبد الله إل » فهو - بزعهم وإسقاطهم - رؤى 
ومنامات » ومتى كان الإنسان يرى في أحلامه كتاباً مُحْكَاً > لاتناقض فيه › 
ولا يخالف عقلاً أو عاماً » وفيه تشريع متكامل للمجتع › ينظّم له قواعد حياته 
السياسيّة والاجتاعية والاقتصادية ؟ 


باللعجب العجاب .. الرّوايات التناقضة » والأقوال التى يخجل الإنسان أن تنسب 


إليه » فينسبها أولعك المتعصّبون إلى الله » تعالى. وجل عا يقولون » تلك كلها آيات 
أوحي بها إلى رسل وأنبياء » والكتاب التكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
:ولا من خلفه » رؤی ومنامات ؟!. 


إذا كان عاماء التفس قد قالوا : إن الموى يعمي ويصٌ » فإني أقول : إن التعصُب 


يعمي ويم » ويقلب الباطل حقاً » والح باطلاً. 


وعلى كل » أين الإسقاط في الرؤى والصرع ؟ 


أوّلاً ( الرُوْى ) : 


يعم الباحثون ا اول إشارة لإنجيل مسيحي كانت سنة ٠٥١‏ م“ ف کتابأات 


بياس ( كهنصهه ) الذي كتب في عام ٠۴١‏ م : إن يوحنا الأكبر- وهو شخصيّة | 
٠‏ يستطع الاستدلال على صاحبها ‏ قال إِنٌ مرقس ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه 
. 5 

: یطرس 0 ۰ 


« ولا يدعى الإنجيل الرابع [ إجيل يوحنا ]أنه ترجمة ليسوع » بل هو عرض 


1 لامسيح من وجهة الَظر اللأهوتية بوصفه كامة الله > وخالق العام » ومنقذ البشريُة » 
٠‏ وهو يناقض الأناجيل الأخرى ! في كثير من التفاصيل وف الصُورة العامة التي يرسمها 
J 2‏ 0 


() قطصة الحضارة : ۲١۷/۱۱‏ . 


(۲) قصة الحضارة : ۲۰۹/۲۱ . 


هالت ادرا ةة اة يا ين مض اليل واي ال و فيا 
ما یروی عن آل الوشتین 0 . 

- أل إشارة لإنجيل مسيحي سنة ٠۵١‏ م . 

ذكريات بطرس التي نقلها إلى مرقس . 

- عرض طماة يسرع من وجهة التظر الامر َة . 

: قض كشي بين الأناجيل . 

ا ا كرك ها وتسس كني بعت عل اة 

نم يلي الأناجيل الأربعة ا لمعقدة [ مى » مرقس » لوقا » يوحنا] : أععمال 
الأسل » ورسائل إلى أهل : رومية » وكورنشوس » وغلاطية » وأَقَسس » وفيلي › 
وكولوسي » وتسالونيكي » وتهوثاوس » وتيطس » وفلهون » والعبراتيين » م رسالة : 
يعقوب » وبطرس › ويوحنا › وپوذا . 

م توج هذا کله ب ( ريا يوحتًا ) . 

ومن هنا جاء إسقاط ( الرؤى ) > لتغطية ( رؤيا يوحنًا ) الي أصبحت جزءاً 
لا يتجزاً من ( كتابهم المقدس ) !! 


ثانياً ( نوبات الصّرع ) : 

ما توبات الصّرع فلن نتکل عنها مطولاً » فالعا السيحي كه بعلم أن شاؤول 
( بولس الرسول ) » الذي تحول فجأة من الد أعداء يسوع وأتباعه » إلى رسول مير 
ا جاء به يسوع > كان مصاباً بداء الصّرع » وهذه حقيقة يعامها كل مسيحي مطل › 
ومن هنا جاء إسقاط ( الع ) 


. ۲٠١/١۱ : قصة المحضارة‎ )١( 


- YA - 


› والعاقل يع أَنٌ الصابين بالرع » حافظتهم معطّلة في نوبات صرعهم‎ ٠ 
ومد به حافظته أجود ماتكون عند هبوط الوحي » والنصارى لا ينكرون الوحي‎ 
ظاهرة » ويعترفون به للأنبياء ء ولكنهم ینکرونه لحمد بن عبد الله يړ > ولو نزل‎ 
عليه القرآن الكرم اليوم » بعد كل إكتشافات العم المذهلة » مع سبر أغوار الأرض‎ 
» أ والحيطات » والتحليق في أعماق الكون » لما اختلفت نظرته إلى الكون » أو الحياة‎ 
. أو الإنسان » وا لمكابرة في هذه الحقيقة » هي مكابرة في الحسوس امموس‎ 


۹ 


يتساءل المبشّرون وقد امتلكهم الغضب : كيف يستطيع دين العربي » الذي 
لا يقس العقل » أو بحترمه » أن يسابق كنيسة دين ابن الله ؟ وهل دين الإسلام 
إلا مموع خرافات وأباطيل لا يقبلها عقل'" 


عجيب ها ( الإسقاط ) وغريب »م تعرف دي انة من الشرائع النّماويّة 
والأرضيّة » ماعرفه الإسلام من اعتاد على العقل والتفكير والبعد عن الأساطير 
و الأسرار » ولم بجعل الله من وسائل رسوله مد یھ في دعوته للناس » ومحاولة إقناعهم 
ية وسيلة تقوم على السحر أو الخوارق التي لا يقبلها عقل » كانقلاب العصا إلى أفعى » 
وإحياء الوت » وإن حدثت معجزات على يد الرسول الكرم مب »> فام تكن آبداً من 
باب البرهنة على صدق النبوّة » ونا لضرورات » أو ربا لتزيد المؤمنين إياناً وثباتاً › 
وكانت المعجزة الكبرى في الإسلام هي كتابه الجيد ( القرآن الكرم ) الذي تحدّى به 
العرب » وما زالت أوجه إعجازه تبدو على مر الأجيال . 
وعندما طلب المشركون المعجزات من رسول الله بلع » نزل الله قرآنا بُتلى إلى 
قيام الّاعة : $ وَقالوا ولا رل عَلَيْه يات من رَه فُل إا الات عند الله وَإِمَا آنا 


>» املال والصليب » خليل خالد أقندي > طبع في مطبعة الهداية بالقاهرة سنة ۱۹۱۰/۱۳۲۳۸ م‎ )١( 
. من الكتاب المذكور وما بعدها)‎ ٠۲ بعناية الشيخ عبد العزيز جاويش » ( انظر صفحة‎ 


A - 


< 


وذکُری قوم ومون € [ الشکیوت : ۱ [oy‏ 


والقران الكر في الكثير الكثير من آياته يخاطب العقل » ويدعو إلى التفكير » 


ويحض على الت دير » وا أكار الآيات القرآنيً ة التي تنتهي بق وله تعالى : 
ل فلا تعقلوح ؟ ‏ > ياأؤلي الألبَاب ‏ .. 


فأين هذا من محاولة إثبات أن الثلاثة هي واحد » وأَنٌ الواحد هو ثلاثة ؟ 


وما وظيفة كل من أفراد هذا التثليث ؟ 


وأين هذا من قوهم إن الابن مولود غير خلوق » والابن ليس أحدث من الأب ؟ 
وأين العقل من قوم : « لاتقل في قلبك كيف يكن أن يتسد اله ويصير 


ا ااا ٤‏ فدع ذلك لابه من شأذه الحاص 0 


ويقول القس ( وهيب عطا الله ) : إن التجسد قضيّة فيها تناقض مع العقل 


٠‏ والنطق والحس والادّة والصطلحات الفلسفيّة » ولكتنا نصق ونؤمن أن هذا مكن 
i 2‏ ت 5 (TK‏ 
ا حتی ولوم یکن معقولا . 


ویتساءل الدکتور أحد شل" 


اأعى المسيحيُون أن صلب السيح كان لتحقيق العدل والرّحمة » وأي عدل » وأي 
رحة في تعذيب غير مُذنب وصابه ؟ قد يقولون إنه هو الذي قبل ذلك » ونقول هم 


£ ٌ ع ر . 
٠‏ إن من يقطع يده أو یعذب بدنه آو ينتحر» مٌذنب ولو کان يريد ذلك . 


وإذا كن المسيح ابن الله » فأين عاطفة الأبرًة ؟ وأين كانت الرّحة حينا کان 


الابنالوحيد يلاق دون ذنبألوان العذ يب والخر ية ع الصّلب مع دق الساميرفي يديه ... 


() شح رسالة القديس بولس إلى اهل رومية » ص ٠۳۹:‏ . 
() مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) »> ص : ٠٤٤‏ » عن : طبيعة السيّد المسيح » ص :1۸ . 
() في مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) » ص : ٠١١‏ وما بعدها . 


A1 


وإذا كان صلب المسيح علا ثيليَاً على هذا الوضع » فاماذا يكره المسيحُون اليهود 
ويرونهم آين معتدين على السَيّد السيح ؟ ۰ 

وع ان ازو ان ات مايه لكشي من حلة يشر ضرو رتا .زام نكن 

يجيب الق ( ( ولیس ساط ) عا سبق من تساؤلات بتیل : ل يكن تجسد الكامة 
ضروريًاً لإنقاذ البشر » ولا يتصوّرذلك مع القدرة الإهيّة الفائقة الطّبيعة . 

م يسترسل هذا الكاتب فيذكر السّبب في اختيار الكلمة ليكون فداء لخطيئة 
البشر » فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرا ا تع إلى قداء النوع البشري » وإنقاذه 

من الملاك الذي نتج من الحطيئة ومعصية أمره الإلمي » قد شاء سبحانه أن يکون 
الفداء بأعر مالديه > لا فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً . 


ويصرخ الدكتور شبلي في وجه هذا الكاتب : إنه ليس من الحكة في شيء أن 
نفتدي بدینار» مانستطیع أن نفتدیه بفلس » تعالى الله عن ذلك . 

وإجابة أخرى عن هذه التساؤلات » على لسان الأب بولس إلياس » الذي 
قول : 


ما لاريب فيه أ السيح كن باستطاعته أن يفتدي البثر ويصالهم مع أيه 
يكامة واحدة » أو بفعل سجود بسيط يديه با سم البشريّة جعاء لأبيه الّماوي »لکنه 
ى إلا أن يتام » > لالأنه مريض يتعشق الأ » > ولا لان أباه ظالم يَطْرّب لمرأى الدّماء » 
وأَيّة دماء ؟ ابنه الوحيد > وما کان الله بسقاح ظلوم »> لكن الله الاين شاء مع الله الأب 


أن يعطي التاس أمثولة خالدة من احّة » تبقى على الدهر » وتحرّكهم على الندامة على ٠‏ 


مااقترفوه من آثام ٤‏ وتحملهم على مبادلة الله الحبة . 
فأين المنطق و( العقلنة ) في هذه الإجابات العاطفيّة السخيفة ؟! 


AY“ 


وبعيداً عن العقل › تعتقد الأديان البدائيّة وتعټد على خوارق العادات » 


والمسيحئة من الأديان الي تعول في بقائها وانتشارها على عجائب الشفاء » وآثار القوى 
فة الغيبية . 


جاء في كتاب ( اشرق والغرب ) قصّة عرفت بام ( المح امقس ) » 


خلاصتها : دفع الصليبيُون من أجل عبور آسية الصُغرى ثناً باهظا » إذ فقدوا أفضل 
جنودم وخيرة عساكرم » بيا استولى اليأس والفزع على البقيّة الباقية . 


٠‏ وبداً الحوف من تفكك الجيش » وفرار الجنود يساور القادة » فعمدوا إلى بعض 


الحيل الدَينبّة لص هذا الحطر ء وربط الجنود برباط العقيدة » ومن تلك الحيل ّي 
ريجوا ما » مارواه المؤرّخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود ياين » ووعدم 
ا بالصفع عن الخطايا والخلود في الجنة » إذا مااستاتوا في معاركهم ضدٌ امسلمين . 


غير أن هذا الأسلوب الّطري ل يلب حماس اجنود » وم حقّق الغرض الذي 


اينع المَليبيون من أله » فكان لابد من أسلوب آخر ينطوي على واقعة ماذيّة 
يكون من شأها إعادة الإيان إلى القلوب التي استبة با اليأس وتقوية العزام التي 
أوهنتها الحرب » وهنا أذيع بين الجنود قصًة اكتشاف المح ا مقس . 


تلك الواقعة الى روى تفاصيلها الْورّخ ( جيبون ) » فضلاً عن غيره من المورّخين 


چ (f) o.‏ 
إن قا يدعى بطرس بارتامي من التأبعين لاسقفيّة ( مارسيليا ) ›» منحرف 


اللق ذا عقليّة شاذّة » وتفكير ملتو معد » زع مجلس قيادة الملة الصَليبيّة » أن قيا 
٠ -‏ یدعی ( أندریه )" زاره أثناء نومه وهدده بأشدٌ العقوبات إن هو خالق أوامر السماء › 
٣‏ )0 ونائف الحق »> ص : ۵ . 

ر ٠‏ () مرسيليا !ء۲ : مرفاً في جنوبي فرنسة على البحر المتوئط . 

ا ){ ( القديس ) أندراوس الكريتي ( ت ١‏ م ) » ولد في دمشق › » وترشُب في اُورشلم » غين أسقفاً في 


جزيرة گریت . 
AY -‏ 


غم أفضى إليه بأنٌ المح الذي اخترق قلب عيسى ۔ عليه السام - مدفون بجوار كنيسة 
. القيس بطرس في مدينة ( أنطاكية )» فروى ( بارتامي ) هذه الرُويا مجلس قيادة 
الجيش » وأخبرم بأنٌ هذا القديس الذي طاف به في منامه »> قد طلب إليه أن يبادر 
إلى حفر أرض الحراب لمدة ايام » تظهر بعدها ( أداة الخلود ) اي ( تحلص ) المسيحيين 
جيعأً » وأنٌ القدّيس قال له : « ابحثوا تجدوا ... ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش » وسوف 
يرق الرمح ليصيب أرواح أعدائك السلمين » . 


وأعلن القس بارتامي اسم أحد النبلاء ليكون حارسا للرمح » واسةرت طقوس 


العبادة من صوم وصلاة ثلاثة أَيّام > دخل في نهايتها اثنا عشر رجلا ليقوموا بالحفر ٠‏ 


والتنقيب عن ( الرمح ) في حراب الكنيسة (!) . 

لك أعال الحفر والتنقيب التي توعّلت في عى الأرض اثني عشر قدما » م تسفر 
عن شيء » فما جن اليل » أخلد ( النبيل ) الذي اختير لحراسة الرمح إلى شيء من 
الراحة » وأخذته سنة من النوم »> وبدأت الماهير التي احتشدت بأبواب الكنيسة 


تتهامس ...! 


فاستطاع الق بارتامي في جنح الظلام أن ينزل إلى الفرة مُخفياً في طيّات ثيابه 
قطعة من نصل رمح أحد القاتلين العرب » وبلغ اماع القوم رنين من جوف الحفرة » 
فتعالت صيحاتهم من فرط الفرح » وظهر القس وبيده النصل الذي احتواه بعد ذلك 
قاش من الحرير الموشى بالتعب » م عرض على الصليبيين ليلةسوا منه البركة » 
وأذيعت هذه الحيلة بين الجنود › وامتلاأت قلوهم بالثقة » وقد أمعن قادة الجلة في 
تأييد هذه الواقعة » بغض النظر عن مدى إيانم با » أو تكذيبهم ها .. 


) أنطاكية : مدينة على نهر العاصي في لواء الإسكندرون » أسسها سلوقس الأول نيكاتور سنة 
۷ ق .م » دخلها الصليبيون سنة ٠۰۹۸‏ م مع بدايات الحروب الصَليبيّة . 


Af - 


الاي من إبريل - نيسان ‏ أعلن هذا المطران ظهور العذراء في هذه الكنيسة » وأتها 
ظهرت عة مرّات بحجمها الطّبيعي » أو ظهر التصف الأعلى منها » وقد أذاع المطران 
- - هذا الإعلان في موقر صحفى ذاكراً أنه رأى العذراء بنفسه » وان آلاف الناس رأوا ذلك 


عه » 


4T و‎ . ٤ . . 


:( مارس ) سنة 1۹۷۸ » في كنيسة عادية بالقاهرة » كاهنها ‏ فها عَلم - رجل فاشل » 
ليتر الأقباط على دروسه" . 


ت 


وبين عشيّة وضحاها أصبح كعبة الآلاف » فقد شاع وملا البقاع أن العذراء تحت 


شبحاً نورانياً فوق برج کنيسته » ورآها هو وغيره في نجنح اليل البهم . 


ورةٌ هذا الباطل باحث مسيحي . 


يقوJ i Otte Meinardus‏ کت اہ ê « : Chirstian Faith and Life‏ شھر مارس 


٠‏ آذار - سنة ٠۹۸‏ صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع ( طومان باي ) صرخة 
ية با“ العذراء ظهرت بأ › وأتها تشفي المرضى > وتعيد الإبصار للعميان » وقد 
٠‏ سمع هذه القرخة آلاف المصريين » فاتجهوا ليروا هذا الأمر الجلل » وام تقنع القيادة 
اليحبّة صر بأن يُذاع مثل هذا ابر دون تقوثيق » فأرسل البطريرك كرولس 
السّادس » مطران ( بني ويف ) ليرى ذلك بنفسه » وليعلنه بصفة رة » وفي 


L2 


) 


ويقرر الولف أن الذي ظهر ليس إلا انعكاساً ضوئياً » وليس بحال من الأحوال 


() قذائف الح » ص : ٠٠‏ وما بعدها . 

0 بني سيف : مدينة في مصر على الثيل » عاصمة حافظة بي سّوّبف . 

. ٠٠۹: انظر : مقارنة الأديان ( المسيحيّة ) » ص‎ » Christian Egyp1 P.265 (N 

9) وهذاماأكده الدكتور مد جال الدين الفندي » أستاذ الظواهر بكي العلوم في جامعة القاهرة » وذكر 


ذلك ( شوتلاند ) فی کتابه : الکھرباء الج به yااعنrاءء!ع e‏ طمومصاة ء وحاول الدكتور القندي 
نشر ذلك في الصحف القاهريّة فأبت » قائلة : إن هذه الحادثة ۔ على كنا - تشجع اللياحة » 
( قذائف احق » ص : ٥1_٥۰‏ ) ۔ 


A0 _ 


ظهوراً للعذراء »> قزر الحقيقة القائلة : إِنٌ العذراء ل تكن تشفي المرضى وهي حيّةَ 
منذ ألفي عام » والُذي يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وعق لامد مرم البتول 
قدسية خاصّة » وكل ماتناله من إجلال يرقبط بها أم عيسى » وليس في الأناجيل قط 
ها یثبت هما معجزات قي حياا . 

ويذكر كذلك أن البطريرك لم يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر 
من ذا الإعلان ءا یدل على پاونه بے ء ولو حدٹ طور لدا ر ع 
لاستقباها والسجود نما » ولکن سلوکه کان قل جانا واقالأمن طم اليا _ 

ويستر الولف فيقول إن الكنائس ف شبرا وفي ا معادي أخذت تتنافس في إذعاء 
هذا الأمر لتجذب هما جماهير الخدوعين » بل وصل الأمر إلى كنائس شتى في جميع بلاد 
الكرق الأوسط أخذت تدعي هذا الاذعاء" . 

ويختتم المؤأف وصفه هذه المسألة بجديثه عن كارثة بشريُة تسبّبت عنها » فيذكر 
آنه في ۱۹ مايو - ايار سنة ۱۹١۸‏ فل وطئاً تحت الأقدام حوالي خسة عشر شخصأ في 
زحام داخل كنيسة شبرا » وهذا الحدث الجلل توقف هذا نا الباطل > وقطعت ألسنة 
الكاذبين . 


ومن ذروة العقل » وة الفكر اللي في السيحيّة التي تطالب بعقلنة الإسلام » 
التالي : 

إن الشخص في المسيحية إنا يصير مسيحيًاً من خلال التعميد » وبقول القيس له 
إنّه أصبح مسيحتًاً » كذلك يستطيع القسّیس أن حك على شخص بأنه لم يعد مسيحيَاً » 
فيصير كذلك . 


Christian Egypt, P.267 (}‏ 
)١(‏ شرا والمعادي » حيّان من أحياء مدينة القاهرة . 


-(۳) وظهرت ف ( الحبشة ) قريباً من أحد المساجد الكبرى » فاسثولت عليه السلطة فورآ» وشيّدت على = 
٤‏ قریبا من : 


AN 


وإذن .. فالشخص في المسيحبّة ليس حرا امل الحرَيّة الشخصيّة في اعتقاده 


ما پرشدہ اله عل » بل إن کونه مسحي أو غير ذلك منوط ا ۽ يتفوه به رئيسه 


وال حو أن الشعوب المسيحبّة تحمّلت ننيجة هذا الاعتقاد آلاماً تفوق الوصف › 


أخدها كثير من البابوات والأساقفة والقساوسة وقضاة جاك التفتيش طوال قرون 
دید تنعه لاني أواخر اقرن اسع عشرء ولك ها وشوا من لظريات ديت 
3 ر 


ما التتائج المباشرة شل هذه التّعالي" التي تلقاها آباء الكنيسة الأوائل باعتبارها 


ومر لا تیا الباطل من بین پد » ولا من خلفها » فكانت عجيبة جذاً » فقد شاع 
في طول عال النصرانيّة وعرضه روح تستهدف ترك الدّنيا وما فيها » والانقطاع إلى 
الآخرة » حتّى لقد شاع القول بأنه مادام هذا العام سيهلك ويزول » فلماذا إذن 


٠ =:‏ المكان كه كنيسة سامقة !! وظهرت في ( لبنان ) فشدت من أزر السيحيّة اي تريد فرض وجودها 


.على جباله وسهوله » مع أَنٌ كثرة لبنان مسامة » وها هي ذي قد ظهرت في القاهرة لتضاعف من نشاط 
الأقباط كي يشددوا ضغطهم على الإسلام > وظلّت جريدة ( وطني ) الطَائفيّة تتحدّث عن هذا التجلّي 
الوعوم قريباً من سنة » إذ العرض مستر » والخوارق تترى » والأمراض المستعصية تشفى › والحاجات 
كل ذلك وأفوأه السامين مكّمة » وأقلامهم مكسورة حفاظاً على الوحدة الوطيّة » وسوف تتجلى مرة 
أخرى بداهة عندما تريد ذلك الخابرات المركزيًة الأمريكيّة » ولله في خلقه شؤون .. ( قذائف الحق » 
ص ٥1:‏ )۰ 


٠١١ : حضارة الإسلام » جلال مظهر » ص‎ (Vi 
٠١ و‎ ٦ : ونتيجة لرأي اللاهوتتين ترك الذنيا واتتظار ملكوت الشاء » طبقاً لإنجيل متى ء الإصحاح‎ 


و 1۹ » كر الخصيان الذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الّماوات » من استطاع أن يقبل فليقبل ؟!! 


AY _ 


التّفكیر فيه وفي أموره ؟ م إنّه ساد جو من الزهد العجيب » ويدلنا الشاريخ على كثير 
من القديسين الّذين تركوا أجسادم نبا للحشرات وأهوام تديناً » ولا عجب فقد امتنع 
بعضهم عن الاستحام أو ضسل الايدي والأطراف طوال حياته » وشاع المثل القائل 
بأ القذارة من الإان » قروناً عد 


« إن الحياة في الأوساخ والقاذورات كانت تعتير قي نظر عدد غفير من القد يسين 
الذين أعطوا اللغل لامجةقع الأوريي » ووضعوا مبادئ كنْسيّة » دليلاً على القداسة 
والتقوى » وثبتت أقوال القديس جيروم » وما جاء في كتاب صلوات الكنيسة 
الرُومانيّة » وبطريقة مثيرة للعواطف » الحقيقة الماثلة في أن الق ديس هيلاريون عاش 
طول حياته في قذارة جسديّة مطلقة » ولقد جد القديس أثاناسيوس القديس أنطونيو 
لاه لم يغسل قدميه قط » وأنٌ أكثر الدّلائل المغيرة الال على قداسة القديس إبراحم 
تشر تشیر إلى آنه لم يغسل يديه أو قدميه لمدّة خسين عاماً طوالاً . 


وأمًا القديسة سلفيا » فلم تغسل أي جزء من جسدها قط تبعاً للتمالم الدَينية 
وكانت القديسة مرم المصريّة عنواناً على القذارة » وأمّا القدٌيس عون ستايلايتيز فل 
یکن له نظير قط في القذارة في أي زمان أو مكان » وإِن أل ما يكن أن يقال فيه أنه 
کان يعيش في أوساخ وقذا رات لایحةلها زارو 7 


ويكفى أن نذكر القارئ في هذا امقام » أن حكة التفتيش الدَينيّة هدمت في 


)١(‏ أين هذا من شعار الإسلام ولسامين : « النظافة من الإهان » ؟! 
() حضارة الإسلام » جلال مظهر › ص : ۱١١‏ عن › 
A.D.Withe:A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom.‏ 
Vol.11,P.69.‏ 


(۲) المرجع السّابق » ص : ٠١١‏ . 


0 المرجع السّابق » ص : ۱١۳‏ »عن : 


القرن الستادس عشر » بعد طرد امسامين من إسبانية » امامت التي كان المسامون قد 
أنشؤوها » سواء العامة أو الخاصًة » باعتبارها من لفات الكقار" . 

٠‏ ولا عجب إذا قلا إن معظم منسازل أورية كانت إلى عهد قريب غير مزؤدة 
مامات » ويقول الأستاذ أندرو ديكسون وايت إن أحداً في لمل السيحي لم يناد بأَنٌ 
1 النظافة من الإان قبل جون وزلي في أواخر القرن النّامن عشر" 


وما يذكر في جال ( العقلنة ) أيضاً ا قال اللللين كروئة الأرش ٠‏ أ 


ذلك اضطراباً شدیداً في عال لمران » ولتد حکت الکتیسة على کریستوفر ولیس 
الذي سافر إلى الحيط الأطلسي لعلّه يكشف أرضاً جديدة » أن عله هذا حالف 
لأصول الدّين » حك بهذا ممع ( سلامونك ) » ولم يفده » ولم ينقذه إلاً معاونة بعض 
الوك » على الرَمْ من الكنيسة التي عرضت أمره على أقوال الآباء ورسائل الؤسل 
-والأاجيل » والنبوات والًبور والأسفار الخسة . 

ومن المضحكات أره الكنيسة ثارت ٹائرتاعندما نقلت امرأة تمى 
( ماري مونتاجه ) سنة ٠۷١١‏ م إلى أوربة طريقة الحقن تحت الجلد اة امرض » هذه 
- الطريقة التي اكتشفها المسلمون" . 


وعلى الرغم ماسبق » بطالبون المسامين والإسلام ( بالعقلنة ) » عاماً أن عقي دتم 


براء منها » وشاهد ذلك کتاب : 


H.Th. Buckle: History of Civilization in English, Voi.11,P.486. 


: »عن‎ NY; امرجم البق + ص‎ (i 


A.D.White:A History of the Warfare of Science With Theology in Christendom, 


Vol.11.P.69. 


الذعوة الإسلامية دعوة عالمة > ص : ٤۸1‏ . 


A -_ 


سطورة تَجِسّد الإله في السَبّد المسيح 
أشرف على التحرير بروفيسّور جون هك ( ستاذ اللأهوت جامعة برمنجهام ) . 
عرپه : د . نبيل صبحي » دار القلم بالکویت › ط ۱۹۸٥/۱‏ م . 
The Myth of God Indcarnate‏ 
Edited by:John Hick‏ 


Firsf published 1977 by SCM Press Ltd. 58 Bloomsbury Street, London WCI. 


الكتاب أبحاث ل : 


دون كوبّيت : محاضرفي الإهيّات وعميد كْيّة عمانوئيل » جاأمعة كبردج ۔ 
بريطانية . 

- ميكائيل غولدر : محاضر في اللأهوت في جامعة برمنغهام ‏ بريطانية . 

- جون هيك : بروفيسور اللاهوت في جامعة برمنغهام - بريطانية . 

لني هُولدن : محاضرفي دراسة الأناجيل في كْيّة كينغ ‏ جامعة لندن ‏ 
بريطانية . 

- دنیس تأینهام : مدير ية كيبل » أكسفورد - بريطانية . 

- موريس وايلز : بروفسّور الإهيّات والكت اب امقس في ية السيح › 
أكسفورد - بريطانية 

- فونسيس يُونغ : محاضرة في دراسة الأناجيل في جامعة برمنغهام - بريطانية . 


كامة التاشر البريطاني : 


» م تصادم بين الكنيسة والعلر » وذلك التصادم الذي جلى بين هاكسلي‎ ٠ 
والمطران ولبرفورس » فصدرت جموعة مقالات ومراجعات قي كتاب » قيل عنه : لغم‎ 


_۔ ۰ 


الكامات التي يردها السيحيُون في معتقداتمم ولغة عبادتم . 
١ ٠‏ ويثيرالكتاب موضوع العلاقة بين السيحبّة والآديان الكبيرة المالية 
الأخرى . وهذه المسألة لم تحط إلاً بالقليل من التقاش في الجتع الأوربي امعاصر المتعدد 
العناصر والأجناس . 

٠‏ الكتاب ليس من نوع الجزم القاطع الذي لا يقبل نقاشاً » إنّه يشير إلى مشكلات 
ويقترح اتجاهات يكن أن يكون فيها الل الطلوب . 


غر ير للإيان المسيحي » ومؤلفوه السبعة وصفوا بأنّهم ( سبعة ضد المسيح ) » وقامت 
حاولات في الحكة لتجريد القساوسة الأنجليكان » من بين الكتاب السّبعة من منصبهم 


الكهنوني . 


.. كانت ردود الفعل على كتاب ( أسطورة تجسد الإله في السَيّد المسيح ) عنيفة‎ ٠ 
إلا نّا لم تكن كلها معادية » فلقد كان الاهتام بالكتاب شديداً > وبيعت الطّبعة الأولى‎ 
. كها يوم إصدارها » وأعيد الطَّبع مرًات بعد ذلك بقليل‎ 


١ )‏ الكتاب دراسات لطبيعة لغة العقيدة السيحيّة » ي باستكشاف معفى 


ولا يطلب الكتاب من الميع أن يقبلوه » بل هو دعوة عاجلة لنوع من الأفكار 


اللأزمة إذا أرادت السيحبًة الإبقاء على سلامتها الفكربّة في عال اليوم والغد . 

٠٠‏ في الكتاب أبحاث عشرة كتبها سبعة أساتذة » ستة رجال وامرأة » هدفها : البحث 
ف جذور الأسطورة ومصادرها الى تسرّبت إلى العقيدة السيحبة » وعقيدة السّد 
اليح الأصليّة براء منها » والني جاءت بعتقد التّجسد - أو الحلول - والتأليه ء 
والتثليث » ويرى الكّاب السَبعة جقعين » أن الوقت قد حان لترك هذه الأسطورة 
الدخيلة على دعوة السيح . 


۔- %- 


٠ -‏ د يتساءل البروفسور موريس وايلز أستاذ الإهيّات والكتاب المقدس في جامعة 
أکسقور رد في الفصل الأول : هل من الممكن وجود مسيحيّة دون تجشد ؟ وهناك أساس 
متين ‏ في نظره - للدعوة إلى ترك الاذعاء بالّجسد وألوهيّة السيح . 

- البحث الثاني للأستاذة ( فرنسيس يُوْغ ) الحاضرة في دراسة الأناجيل في جامعة 
برمنغهام » تقول : الأناجيل وثائق ذات أهداف متعددة وآتية من خلفيّات ختلفة › 
يتوزع تاريخ تأليفها على ثلاثة أرباع قرن » وناقشت لقاب يسوع في الأناجيل 
ومعانيها اممكنة في خلفيًاما التاريحيّة » واستنتجت ما يلي : 


أ إن هذه الألقاب والأفكار کانت موچودة ول يتبتاها السيحبّون 


تج 


غار مسيحية . 


ب _ نسبّت هذه الألقاب إلى يسوع ... ولم يدّعيها يسوع نفسّه . 
ج - مذ الألقاب أصول وديّة - يونانيّة . 

د - لاتوفر الأناجيل مملوما مباشرة من الوحي عن ألوهية يسوع . 
يقول : من الواضح تماما أن المعتقدات التقليديّة عن : الله » والمسيح » والخلاص › 
والدينونة .. وغيرها ليست متاسكة » وغير مفهومة » إلا أنني أعتقد - وكذلك زملائي 
اذين شاركوا في هذا الكتاب - ننا لسنا مجبرين على الاختيار بين هاوية الإلحاد 
أو جود المعتقدات المسيحيّة التقليديّة . 

إن السيحبّة تقوأ بتجسد أقنوم الله في السيح » وهذه النظرة ة هي التي قَدَّسَت في 

الكتّب الدينية يني مع كَل مشاكلها » وهي تضم متناقضات لاکن حَلَها . 


ا القالة الرابعة > يكشف ( غولدر ) عن الأصول التي جاءت منها معتقد 
يه الطبيعة » والتجسد » والتأليه » ومن الذي أدخلها على المسيحيّة الأصليّة › 


- ۲ 


كان ذلك » ويؤكد ( غولدر ) رأيه بقوله : « إن العمل الكامل في تأليه يسوع يقع 
عبؤه على كتف يوحنا . 


£ 
وقي المقالة الحامسة للاستاذة ( فرنسيس يونغ ) تنقل بتفصيل من التاريخ 


اليوناني الوثني القدم قصَصاً وأساطير عن الآهة » وعليّة التأليه برأي الأستاذة فرنسيس 
ا تا 1 کلتاً . من الوثنية 


الأساطير الوثنية اليونانية أدخلت المَّجسّد والتثليث والتًأليه في السيحبّة » إبً 


ار يسوع بلورت عناصرَ كانت موجودة ت قبل ظهوره < ويبدو ان هناك عناصر 


أساسيّة أربعة : 


. استعال جُمَل مشل ( ابن الله ) كان متداولاً قبلاً بلا شك‎ ١ ٠ 


- الّأليه » وصعود الإنسان الاستشنائي إلى ملكة سماويّة من التفاليد اليوناتية 


را دة . 


الأعتقاد بكائنات سماو ية بعضها ينوب عن الله ق يوم الدينونة ٤‏ ووم را 


ا أداةّ الله في عملية الْحلى . 


ا ٤‏ - فكرة ظهور رئيس فمذه الكائنات على الأرض في تسر حقيقي . 


الفصل الستّادس ( لسلي هولدن ) الحاضر في الأناجيل مجامعة لندن »› يلامس 


.اموضوع نفستّه بقفاز حريري > ويحاول بأتعم وأرق اسلوب وعبارة › إقناع السيحيين 
بترك التعابير القدية عن المسيح مشل ( أبن الله ) و( الله ) لتاريخ » لأنها لاتصلح 
للحاضر » ولا يكن للدفاع عنها بالفهوم الحرفي > فهي رمزية » وليست حقيقية حقيقة . 


٠‏ - الفصل السّابع ( دون كوبيت ) عيد كي عانوئيل بجامعة كبردج » ويدأً بذكر 


) يوحتا الدمشقي ۷٤۹-1۷٥‏ م ) » الذي دافع عن ( الأيقونات ) › فيقول كوبیت : 


۳ 


« ومن السخرية أن حرَيَنَة في الدّفاع عن الأيقونات كانت بسبب حماية المسمين 
له » وهو يعيش بينهم » فكان قادرا على الدفاع من داخل بلاد الإسلام » في وقت ل 


يكن يوحتًا آمناً لاخا مثل هذا اموقف في الإمبراطورية السيحيّة » 


ورد يوحتًا على القائلين إِنٌ الأيقونات ليست في الكتب المقَدّسة باعترافه بتلك 


الحقيقة مضيفاً : أن تجدوا أيضاً في الكنب المقدة الثثليث وثنائية الطبيعة للسيح » 


و یعترف يوتا الأمشقي ا الأيقونات والتثليث والتجسد کیا بدع جديدة حث 
التاس على النْمسّك الشديد ا کتقالید مقدّسة انتقلت إلينا من آبائنا » فإذا ضاعت 


هذه البدع ي يصبح الإنجيل كله مهدّداً . 
م يورد ( ( کوبیت ) ماأضرّت به عقيدة التجشد بالإيان بالله الواحد » ويقول : 
ذا کان الله ذاه متجسداً كيا في السيح > يكن عبادة يسوع مباشر على آنه الله 
دون الخاطرة ة بخطآً أو تجديف » ويكن الفاع هكذا عن عبادة السيح كأمر متيزٍ عن 
عبادة الله » وهذا ماحدث فعلاً فعاد الوه المباشر لمسيح ف الطقوس التعدية › 
والْمَتَل على وثنية السيحية كان في الاتفاق على تأسيس مجلس الكائس العالي على 


ساس العقيدة ة التي تعترف بأنٌ سيدنا يسوع السيح ( ( هواله ) وهو( المتقذ ) ولا شيء 
غير ذلك !!! 


الفصل التّامن للبرفسور( وايلز ) يتحدث فيه أكديياً عن الأسطبورة 
( الميثولوجيا ) في عال اللأهوت » إا خرافيّة وليست حقيقية . 


الفصل التاسع للبروفسور ( جون هيك ) عن يسوع والديانات العاليّة » وقارن 
بين ظهور بوذا ونشوء البوذيّة » وظهور المسيح ونشوء المسيحيّة من بعده . 


بوذا : تجسيد لإله متسام » والماهايانا عقيدة الأجسام الثلاثة » وكذلك يسوع . 
- ويقول : عبادة كائن بشري تحطّم فكرة وجود إله واحد » مع ميتافيزيكبة معقدة 


£ 


بقبول هذا الإنجيل دون تمده . 


رت » القديس لوقا : أعلن يسوع أنه إنسان أرسله الله ایک مَوّيداً بأعال ضخمة 
رأمارات » وبعد ثلاثين عام فقط افتتح إنيلٌ مرقس : ابتداء إنجيل يسوع المسيح ابن 
اله » وبعد ثلاثین عاماً أخرى يوحنًا عزى هذا الكلام إلى يسوع تفه وصوره على أنه 
۰ لله يشي على لأر . 


آالإله الابن ) » وهذا الشعبير ظهر في الإنجيل الرّابع ثم سمح به ا داخل ا 


إن القول : ( إن يسوعاً التاصري التاريخي هو أيضاً الله ) هو قول خال من أي 


معنی کا لوقلنا : إن هذه ( إِلداء ئرة ) المرسومة بالقام على الورق هي أيضاً ( مربّع ) » إن 
فكرة التجسد هي أسطورة ¢ مولو جبة با لمعی الحرقي' 5 


وتم الكتاب بالفصل العاشر بقالة البروضسّور ( دنيس ناينهام ) مدير كيّة 


- كسبل بأكسفورد » وبعد أن أكد إنساتيّة امسيح قال : لست مستعدآ للانضام إلى 
الذين ينكرون الوجود التاريخي ليسوع » ولكن السيحيًة التي أضحت دين 
٠‏ الإمبراطوريّة الرُومانيّة ربا لم يكن له إلا صلة قليلة بالواقع التاريخي موسي هذا 


3 دين يعون التجسد والتأليه والتثليث يعون تاماً الشاك امتضينة ف في تدم 


ا ضرفة ت توسّعت 1 لشبكة لاصطیاد أ الأ ٠‏ 


والأناجيل لا تستطيع توفير الأدلّة اللأزمة . 


- ۵ _ 


الكتاب مناقشات يكن وصفها بأنّها مراجعة ذاتَيَةٌ لامعتقدات الشائعة في 
السيحيّة مع تحليلها ونبش أصولها ونتقدها واقتراح الاستغناء عنها بإجماع المؤلفين › 
والجدید في هذا ا لمجال هو أن عاماء اللآهوت الكبار هؤلاء من بروتستانت وكاثوليك 
یفکرون بصوت مرتفع کا قول التعبير الإتكليزي : ( : ) Thinking Loud‏ ( لامرة الأولى . 

قال أليوت : « تكبف المسيحيّةٌ نضسها باستټرار لوضع يكن معه الاعتقاد ها » › 
هذا كان سابقاً . ما مع تقدّم البحث العامي » والمكتشفات الأثْريّة الحديثة »> والابحاث 
القارنة بين العقائد العالميّة تجعلنا تقول : 

, لا يكن للمسيحيّة وحن على أبواب القرن الحادي والعشرين أن تكيّف نفسها 
باسترار لوضع يكن معه الاعتقاد بها » 

« اتام جرح والأساة عيب » . 

هذه ناذج فقط من أفكار الّذين بطالبون الإسلام بالعقلنة . 

إنيم يطالبون الإسلام بالعقلنة » وهو الذي يدعو إلى منهج : فكّرثم اقتنع » بدلا 
من مهجم : : آمن ولا تفکر . 

یدعون الإسلام 2 العقلنة › وهو الذي جعل جوهر العقيدة ٤‏ التوحيد الطلى لله 
عر وجل > مع إعمال العقل وعاكته في كل أموره . بيغا جوهر العقيدة | لسيحيّة التي 
اخترعها شاؤول اليهودي لغزّم يحل » ولن حل أسفرعن مذاهب متناحرة »> فقد 
صارت الكنائس نفسها مسرحاً للقتال وسفك الدّماء > والاضطهاد الوحشي › وكاد هذا 
الضراع يذهب با لمسيحية ولا 2 الدولة سارعت 2 إنقاذها وان قہ مل طین فوزاً 
لها » أبعدها عن نبايتها المؤلة المحتومة . 

5 الإسلام ٤‏ فأغزر التاس علا أسبق الاس 21 تاییده ٤‏ وقد ثارت هله 
الظاهرة دهشه إحدى الصف امندية < الصأدرة باللغة الإنكليزية ¢ فم جد مندوحة 


~1 


٠٠ عن الاعتراف بأن الحرَبًة العيّة في الغرب » أت إلى إفلاس العقيدة الَينيّة » وإثازة‎ ٠ 
الشكوك حوها » ونشر المذهب المادّي » على حين نها أت في الإسلام إلى زيادة تشك‎ ٠ 


ولذلك راح العاماء يقولون : إذا كان عيسى بشراً فلم تعبدونه ؟ وإذا كان إا 


عقيدة ل تتفق مع العقل منذ أن اعت أن السيح الإله مات على الصّليب » ولم 


تقبل مواكبة العم وتقدّمه في يوم من الأيّام » وم تعترف بحريّة ا معتقد في فترة من 


فترات تاريخها » والإفك والبهتان شية من شم كهنوجا » فأغرت مَدَنيّة ( حضارة 


تجاوزاً ) كسيحة » الإنسان فيها وحش متعطّش لامغام الادَيّة > فهانت دون ذلك القم 
ألْمَدَّعاة » وتلاشت المبادئ المعلنة .. ويكفي الإسلام فخراً أنه كرّم الإنسان فعلاً ء 
وحافظ على إنسانیته بقم ثابتة منفذة » ومبادئ سامية راسخة في نفوس أتباعه 


ولقد صوّرت دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) نحت كامة دين » قول 


رجال الىدين في أوربة للإنسان : « ولكن اطع وأذت أعمى » › فأين هذا من دعوة 
الإسلام للإنسان » هات عقلك وأقبل « f‏ 


$ إن في ذلك لأَيَات لقوم يَعْقلُونَ ‏ [ الزعد ٠/٠۲:‏ ] . 


۰ ل قصل الا يات لقَوم يَعْقلُونَ ‏ [ الروم : ۲/۲١‏ ] . 


لذلك يقول غوستاف لوبون : « إِنٌ العرب أوّل من علّم العام كيف تتفق حريّة 


اکر مع استقامة الاين . ا بجاجة إلى العقلنة > الإسلام الذي يدعو إلى تحكم 
معقولاً ؟!! 


۷ - 


ا إل إسقاط » ولكن مها عادى متعصّب الإسلام > وحاول إلصاق الهم به » فاه 
جب أن حذر من قول يوقعه في حفرة الجهل لدى من يعرف الإسلام » ولو معرفة 
بسيطة ؛ ذلك لأ الإسلام لا يماثله في دفع أتباعه نحو العلم والاستزادة من حوره أي 
دين آخر » إنّه الدين الذي كانت أوّل لبنة في بنائه كية « افر € غم وضع الاس 
غامَة وأتباعه الدارسين لكتابه الكريم بصورة خاصُة »› أمام مشاهد الكون بسمائه 
وکواکبه وشمسه وقره وغیومه وأمطاره وبحاره وجباله وأٌهاره ونباته وحیوانه 
وإنسانه .. وشجعهم على البحث والدراسة لكشف قوانين الكون ومعرفة أسراره : 
$ فل سيْرُوا في الأرض فانظرًوا كيف بدا الق م الله ينثي الَشاة الآخرَة إن الله 
على کل َء َير ) [ کیو ۰/۲١:‏ ِ 


وجعل نبي الإسلام مد بق طلب العلم فريضة على كل مسام > وأوڃب على كل 
مسل أن یکون عالماً أو متعلًاً > وفي فترة قصيرة من الرّمن بعد انتشار الإسلام » انحسرت 
موجة الأميّة والجهل » وارتفعت منارات العم حيث وصل الإسلام وحل المسامون » فن 
مزقند وبخارى شرقاً » إلى قرطبة وطليطلة غرباً > لانجد مدينة ولا قرية إلا ریا 
المذارس ( الكتاتيب ) وحلقات العلم والمكتبات » وأعداد كبيرة من العاماء » وطلاب 
العل > وكانت ترتع مكانة الإنسان بعامه حتى ولو لم يكن مساماً » والأمثلة على ذلك 
الاخصر هما . 

٠‏ طبيعة الإسلام الاعتاد على العم وتحكم العقل » وعنده أ مازلة العام فوق مازلة 
العابد . وي القرآن الكرم أكثر من سبعمة آية تحث على العلم والتّظر في الكون » 
ويقول التي به : « الحكة ضالّة المؤمن » التقطها أينا وجدها » ء ثم إن الذين 
يقرۇون ا ا العرب ويعوته » يذكرون أن هارون الرّشيد'" ل يكن ينظر إلى البلد 
الذي عاش فيه العالمٌ > ولا إلى الدين الذي كان يعتنقه » بل أ يكن ينظر إلا إلى 
٠‏ مكائته من العلل والمعرفة . 


. ) هارون الرشيد » الخليفة المبّاسي الحامس : ( ۰۹۳-۱۷۰ ه/۸0۹-۷۸1 م‎ MN 


الإسلام 


2 
يقول أرنست رينان : « حارب الإسلامٌ العلْمَ والقلسفة » . : 


ویقول ولم جیفورد بالكراف : « متى توأري القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
المرب » يكننا أن نرى العربي حينذ يتدرج في سبيل الحضارة التي أ يبعده عنها 
إلا مد وکتابه ٩»‏ 


ويقول كرومر" : « إن الإسلام دين مناف للمدنيّة » ولم يكن صالحا إلاً للزمن 
وامحيط اللّذين وج فيها » وإ السامين لا يكن أن يرقوا في سلّم الحضارة والتّمدّن » 
لأ بعد أن ایرکوا دب > وينبذوا القرآن a‏ ۳ 


اقا ی م اتا م والأررون - ومنشروم ۔ 
جديرون أن يبوا برسل المدنيّة 


)( حاضر العام الإسلامي ۰ ص ٩۳:‏ ۔ 

: م ) »> مندوب إنکلترة قي مصر‎ ۷-6۱ ( : Cromer ( اللورد الإنكليزي كرومر( إقلين بارينغ‎ )١( 
. (YAR) 

() الإسلام روح الدنيّة ء ص ٠١:‏ . 


- ۹۹ - A 


ویذ كرون أنه في حك المأمون""' كان رجال العم من نصارى وصابئة .. يمون 
مجلس ذلك الخليفة » وبجادلون في حضرته عاماء السامين في العلوم العقليّة والنقليّة › 
رفيا يختص بآداب الديانات . 

كل ذلك كان محري بفضل التسامح الإسلامي » ولكتا لانذكر أن أَمُة من الأمم 
السيحيّة في ذلك العصر" » كانت تحټل ظلٌ عاماء المسامين إذا م أرادوا أن ينعموا في 
تلك البلاد ثل ما ينعم به أقرانم من التصارى في بلادم » بل إن ماهو أدل على بعد 
النصرانيّة عن التسامح » ما ردده التاريخ من أمر تعنت الطوائف المسيحيّة بعضها مع 


بعض » واضطهاد الواحدة للأخرى » حتى بعد أن علْمهم الإسلام سعة الصُدر 


والتسنامح » أفلم يذكر لنا التاريخ أن كثيراً من رجال العم يزين من التصارى » 
کانوا يذوقون اشد أنواع الظال ‏ والعسف من يدي إخوام في الدين » بسبب أن وفك 
ينون إلى طائفة غير طائفته " 

آل يع التاريخ ذكر أولئك الحكاء الّذين كانوا ُحُرَقّون علانية بام الدّين ؟ بل 
قد وعى التاريخ ذكرم » وذكر هجيتهم التي نافسوا فيها هجِيّة القبائل المتوحشة » 
وطاولوا پا ما يفعله الوثنيُون الّذين بجعلون من أتفسهم قرابين لاهتهم - 

حكت عحكة الفتيش التي أسسها البابا" في مدة اني عشرة سنة » من سنة 
EA‏ م إلى سنة ۱۹4 م على عشرة آلاف ومئتين وعشرين شخصاً بأن يحرقوا وم 
أحياء ء فأحرقوا » وعلى تة آلاف وان مئة وستين بالشنق بعد التشهير » شير م 


»( الأمون ( عبد الله بن هارون الرشيد ) » الليفة المبامي الابع » تولى بعد مقتل أخيه الأبين سنة : 
۹A‏ ھ/A۳‏ م ٠‏ 

(۲) عصرالحضارة الإسلاميّة الزاهر » أيّام الرشيد والأمون . 

. ۲١ : املال والصّلیب » ص : ۲۲ » عن كتاب الإسلام والتصرانيّة للاأستاذ مد عبده » ص‎ )٩( 

9 حا التفتيش أو( مام التحقيق ) » شُكّلت في إسبانية برسوم بابوي في قشرين لاني ( نوشمي ) 
سنة ۱٤١۸‏ م » ثم عبت أوربة كلها . . 


ا 1 
ققدت" ۔ 


صادروا حرَيَّة الفكر » حتى داخل أوساط رجال الكنيسة أتفسهم » فأي كاهن 


أو راهب يتجرَاً على مناقشة السات الفكر ية للكنيسة » أو يدعو إلى تطويرها كان 
يکم بکفره وزندقته » أو يطرد من رحاب الكنيسة » لا » بل يعاقب بالموت ڈ 

أو حر قاً » فالتسامح محظور في شؤون العتقدات » ولغة التكفير والإعدام هي لغة 
.التعامل مع الخالفين » وإن كانت مخالفتهم مظنونة غير ثابتة » ولقد سن الملك القفرنسي 
:( شارلان ) قانوناً يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنصّر » وأصبحت حرَبّة الفكر 
جرية يُعَاقب عليها بنتهى القسوة » حتى تأسشت عاك التفتيش » ولتي تولى 
ووا رجال الدين للدّفاع عن المعتقدات » وكانت إلتهمة أو الوشاية كافية لإحراق 
امتهم بعد التنكيل به . 


في مقاطعة ( بريتانيا ) الفرنسيّة »> وفي اوا خر القرن التّاني عشر » مفكران 


ا لحان ها : أموري البيناوي » وتلميذه داود الدّنيانتي » كنا اجان جود الكنيسة: 
وتسرها و( ديكتاتورتتها ) » فشكلت الكنيسة فا ولأتباعها حكة عاجلة حكت 


علیا وع تاعا ا ارق ق ابالتار وأحرة ق باشل علد من ا أمّا المفكران فقد 


(١‏ املال والطليب » ص : ۲١‏ » قالت صحيفة الŞجارديان‏ البريطانيّة في ۱۹۸۳/١/۲١‏ : عقدت لجنة عليّة 


دينية في الفاتيكان برئاسة البابا جون بول التّاني لرة اعتبار جاليلو » وتصحيح خطأ الكنيسة بشأنه 
عندما قال إن الأرض هي التي تدور حول الس على خلاف ماذكر في العهدين القدي والجديد » 
وعلق الشيخ ديدات بالتالي : إن الكنيسة رفضت أيضاً في القرن الاب الميلادي ماجاء به 
الرًسول بتي » والآن بعد ثبوت إعجاز ماجاء في الإسلام في نواحي الحياة كافة > أدعو الكتايتين إلى 

تدر القرآن الكري » ( المسلمون : ۲۷۷ ) . 


ا 


واعتقدت الكنيسة أيضاً » أن الدّليل الذي قدّمه السيح على صدقه » هو ما كان 
يصنع من الخوارق والعجزات » وهي كثيرة جداً تفيض با صفحات الأناجيل » ومن 
نة جعلت هذه الخوارق والمعجزات دليلاً على صحَة الدين للاأتين من بعده » ولا كانت 
خوارق العادات أموراً مخالفة لقوانين الطّبيعة وسان الكون وشرائعه » فبإاتها بالشًالي 
كانت مضائة لكل عل من العلوم الي اكتشف العاماء قوانينها الطبيعيّة كالفلك مثلأ ؛ 
وهي علوم لابة أن نجد فيها مابخالف هذه الخوارق" . 

) ومن هنا وقف هذا الأصل عائقاً كبياً جداً ني وجه العلوم » وصها عن الانطلاق 
في مداها الطبيعي » وبر لرجال اللأهوت السيحي مواقفهم المعروفة ضة العم » والتي . 
يشنازلوا عنها تنازلاً هائيا إلا في أواخر القرن اناسع 08 

وان لزاماً في عام كهدذا يعيش في هذا الو العجيب » أن يتناول آباء الكنيسة 
الأصوص الدَينيّة التي تحض علىا حتقار العم والعاساء » ويجعلوا من تفسيرها جحياً 
يلقون فيه بالعلم والعاماء : 

0 « لاجخدعن أحد تفسه » إن کان أحد يظئ أله حكم بين في هذا الدهر » فلیّمر 
جاهلاً لي يصیر حكياً > لان حكة هتا العام هي جهالة عند الله ء » لأنه مكتوب 


الأخذ المحكجاء کم » وأيضاً الب يع أفكار الحكاء نها باطلة » إذن لا يفتخرن أحذ 
i‏ 0 

بالتام .. . 

بالناس 


ا . ات ٤‏ ع 

وأحرق في رومة الرّأهب الفيلسوف الإيطالي ( جورو انو برونو ) » لأته نادى 
بضرورة الع » وضرورة التجربة » وجرَيّة التفكير » وإبداء الرأي » » فاتهم بالمروق 
والمرطقة » وأخُرق . 


والرأهب البوهيي الدكتور جون هيس أحرقوه بالنارعام ٥‏ م لاه کان 
يخطب باللغة البوهمية انى يفهمها الاس » لااللاأنينيّة > ويخالف تحجر الكنيسة . 


والرّأهب الهولندي هرمان فان ديزويك أحرق بتهمة اروق والمرطقة 
عام ٠١١١‏ م في مدينة لاهاي لاتباعه - وإعجابه ‏ لمذهب أرسطو وفلسفة الفيلسوف 
العربي أبن رشد : 

لقد وقفت الكنيسة ورجالما في وجه العلْم والعاماء » لأنهم - أي رجال الكنيسة - 
وجدوا أ طريق العقل والعلم يۇي إلى كشف زیغهم > وإبطال جهلهم › و 
تعاليهم وتفاسيرم . 

لقد اعتقدت الكنيسة أن الكتاب ( المقدّس ) قد حوى بين دفتيه كل ما يكن 
للإنسان أن يعرفه أو يبتغيه » سواء في هذه ادنيا أو في الآخرة » ومن ثم وضعوا 
نظر يانم اللأهوتيّة » وبنوا عقائده الدَينيُة على هذا الأساس » وانتهوا إلى أن هذه 
النظريًات والعقائد المسةدة من النصوص الصريحة للكتاب ( المقدّس ) » هي وحدها 
الي ينبغي للناس أن يؤمنوا ا » وان الذين يعارضونا أو يشکون في صحتها » إنا 
يستحق ون اللعنة والعذاب والهلاك » وبرروا لأنفسهم اتخاذ أقصى ضروب القهر 
والتنكيل ن يعارضهم » مستدين هذا التبرير من نظريُة توُموها » هي آنھم طالا 
كانوا الممثلين لله في الأرض » ورعاة كنيسته » فاماذا لا يقلدونه إذ يعدب المارقين من 
دینه تعذیباً آبدیاً ف مدته » رهیباً في قسوته » ویفعلون بعباده ‏ یفعل هو ب" . 


٠‏ «اختار الله جَمّال العالم ليخزي الحكاءَ » واختار اله ضعفاءً العام ليخزي 
گ )4( 
الأقوياء .. ١‏ . 


الإسلام وائتصرانية مع العلم والدنية للاستاذ تمد عبده » ص :۲۲ و٣۲‏ . 
ت #( حضارة الإسلام ٤‏ جلال مظهر ء ص : 1١۹4‏ , 
Mi‏ رسالة ہولس الأول إلى آهل کورنٹوس : ۲۱۸/۳ . 


س 6) رسالة ولس الأول الى أ YA:‏ 
)١(‏ -بضارة الإسلام » جلال مظهر » ص : ٠١۹‏ . ا بوس الأول إلى ھل کورنٹوس 


۳ 
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أن يعن رجال الكنيسة قي القضاء على كل مظاهر العلم القدي والفالسفة » وأن يغالوا في 


« انظروا أن لا يكون أحد سیگ بال نة ورور باطلي حسب تفلي اشاس , 
حسب أرکان العام » وليس حسب المسيح »" 
لذلك .. أصبحت أعال الفلاسفة والملماء باطلة » وأصبح المثل الشائع في طول 
العام السيحي وعرضه أن الجهالة ام التقوى ورأس العبادة » وبناء عليه » لر يعد غريباً 


« وظلّت موجات الاضطهاد ضدٌ ۳ والعاماء تتكرّر » حتّى شهدت أرض أُوربّة 
ف القرن السّادس آخر فلاسفتها بوتیوس ( ١۸٤۔٤۲٥‏ م ) وهو يعدم بتهمة المروق من 
ين وامرطقة › وکن اضطهاد من هذا القبيل يبعد عن دنيا السيحيّة عدداً من 
أحسن الرّجال الذين كانوا تون أو يفرون إلى الشرق ( إلى فارس ) » ليحل عله 
على رأس امجقع » أجهل الرّجال » وأسوأً مغل »" . 


ونظرت الكنيسة منذ عصورها الأولى إلى علي الفلك باعتباره من العلوم البائرة 
اة الجدوى » ذلك أنه جاء في الكتاب ( القدّس ) أَنٌ الأرض سوف لاتلبث أن تلك 
٠‏ تزول > وان الله سوف مخلق سماوات جديدة › وأرضاً جديدة : « لای هأنذا خالق 
وات جديدة وأرضاً جديدة » فلا تذكر الأولى > ولا تخطر على بال » 7 


اضطهادم للعاماء والفلاسفة » وبدا عصر عجيب انارت فيه كل أسس الحضارة القدية 
اي بذل في وضعها قدماء المصر بين والبابلّين وإليونان آلافاً من السّنين . 

« وأصرٌ قوّاد الفكر الجديد على أن كل شيء فيا عدا خلاص التفوس حمق وقلة 
عقل وسخافة » واعتبروا أن كل عام دنيوي آمر لاطائل من ورائه ولا نفع فيه » بل اہم 

وبدأت الكنيسة بعدها بعملية تخريب هذا العلم القدي » الذي سوه آنذاك بالعل 
والبطش ضد العاماء وكلامهم الباطل الس . وا قال أحد القديسين : هدم معبد 
القيصر الذي بالإسكندريُة » وأحرقت مكتبته في سنسة أا مء وهدم معبد 
الرابيوم » وأحرقت مكتبته في سنة ۹م 


ولقد عبر القدٌيس أوغسطين عن هذا الشعور بقوله : « ماذا يعنيني أن تکون 
الماء كرة تضم الأرض في وسط الكون » أو أن تكون منسدلة عليها من كل جانب «. 
٠‏ وسكت الكنيسة فارة طويلة » وبناء على نصوص الكتاب ( امقس ) بالفكرة 
القائلة بأ قيُة صلبة أو سماء - تد فوق الأرض » وان الأجرا م النماوية ماهي 
إلا أتوار علقت فيها » وأعلن القديس فیلاسطر یوس في مبحثه الشهير » الذي آلفه في 
ضروب المرطقة : , بان إن رالقول بان الله يحض النجوم من خزانته ويعلقها في 
السماء كل ليلة هرطقة » وأ أي رأي يخالف هذا الرأي باطل في نظر العتقد 
الكاثوليكي » .. ونتيجة لجهود عدد من رجال اللأهوت » تكون نظام فلكي ديني 
مقس » قاوم كل فكر فلكي عاي صحيح » ولا تخفى علينا الآني ي التي تعرّض هما عدد 
عاماء الفلك طوال قرون عدَّة . 


وي سنة ٤٠١‏ م أنقض جاعة من الرهبان على العالمة الجلي يلة ( اشيا ) » ابنة 
الفلكي ( ثيون ) » وآخر أستاذة لاطب والرّياضيّات بجامعة الإسكندريّة وجردوها من 
ثيا ها » وقادوها مكشوفة العورة إلى كنيسة في الإسكندريّة بتحريض من كيرلس 
يطريق الإسكندريّة » الذي كان يغار من شعبيتها » والُذي أراد أن يضع حدا لعل 
الوثى ق مد ينه 0 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل كولوسي : ۷/۲ . 
() حضارة الإسلام »> ص : ٠١١‏ ء عن : 

G.Sarton:Ancient Sciehce and Modern Civilization. P.105. 
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3 امرجم السّابق ( جورج سارتون e‏ ص :0 . 
)2 سضر اشعیا : ۱۷/۵ . 
4 
آوغسطين p EF* _Yof ) : Augustin‏ ( » قف هيبون ( إفريقية ) . 
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يداويهم » وقال للفارس : ايا أحباً إليك : تعيش برجل واحدة » أو تموت برجايْن ؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » قال : أحضروا لي فارسا قويّاً وفأساً قاطعاً » فحضر 
الفارس والفأس » وأنا حاضر » فحط ساقه على قَرْمة خشب » وقال للفارس : اضرب 
رجله بالفأس ضربة واحدة » اقطعُها » فضربه - وأنا أراه - ضربة واحدة ما انقطعت »> 
ضربه ضربة ثانية > فسال مخ الاق ومات من ساعته » وأبصر المرأة فقال ا 
في رأسها شيطان قد عشقها » احلقوا شعرها » فحلقوه » وعادت تال مأكلهم : التو 
والردل » > فزاد با النشاف » فقال : الشيطان قد دخل ف رأسها » فأخذ الوس وش 
واسها صلیباً > وسلخ وسطه حتی ظهر عظم الرس وحكه بالملح > نماتت في وقتها › 
فقال هم : بقي لك إلي حاجة ؟ فقالوا : لا » » فجت » وقد تعلْمت من طبهم مالم أكن 
أعرفه » . 


وهكذا .. فن النّظريّة الكنسيّة القائلة بان كل مساعي الإنسان باطلة أعاقت 
القكر العلمي » وشلّت الحاولات العلميّة قروناً طويلة » ظلّت سائرة حى أواخر القرن 
الشاسع عشر» « ففي التصف الاي من القرن الامن عشر» وعلى التحديد في 
سنة ۷۷۲ م » ألقى اللأهوتي الإنكليزي ( إدوارد ماسي ) عظة عنواا : ( مزاولة 
التطعي ض الجدري خطيرة وآفة ) » أكد فيها أن الشيطان هو بلا شك الذي يصيبنا 
بالأمراض » وأَنٌ العناية الإهيّة ترسل الأمراض عقاباً على الخطايا . 


س ا 


وفي سنة ۱۷۸١‏ م رفض الكاثوليك في مدينة مونتريال ‏ في كندا - أن يُحَصنوا 
أنفسهم ضد الجدري » وهددوا السلطات إن أرغتهم على ذلك ججمل السّلاح وإراقة 
الدماء ١‏ 

ومن أعجب الأشياء أن تمان ضرب الممسوس بالسّياط لإخراج الشيطان من 
جسده » کان من اقل ألعقوبات ع عنفاً وفظاعة » وربا يکون أكثرها شيوعاً» ولقد . 
راقت هذه الطُريقة الثيرة للعجب لرجل حكم عاقل » مفكر رحم » هوالتير . 
توماس مور في القرن السّادس عشر » فأمر بأن جلد امجانين علناً . 

وشكسبير جعل إحدى شخصيّات رواياته يشير إلى الجنون باعتبار أن الجنون 
يستحق ( مزلا معتاً وسوطاً ) . 

أورد أسامة بن منهذ في ( الاعتبار : ٠١١‏ ) الحادثة التالية : « ومن عجيب طبهم 
أ صاحب ( المنيطرة ) كتب إلى عي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرض من 
أصحابه » فأرسل إليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت » فا غاب عشرة ايام حتى عاد » 
فقلت له : ماأرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندي فارسا قد طلعت في رجله 
دمّلة » وامرأة لحقّها نشاف » فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدمّلة وصَلّحَت » 
وحَمَيْت المرأة ورطْبت مزاجها » فجاءم طبيب إفرنجي فقال هم : هذا ما يعرف شيأ 


٠‏ ليس هذا فقط » بل إنهم انوا يعتقدون أيضاً أن الشياطين تدخل أجسام 
الیوانات > ومن ثم كانت هذه الحيوانات التي تصوروا أن الشياطين دخلتها ترق وتحا؟ 
وتضرب « وجکر عليها وتعدم › ولا غرابة أنه في سنة م وضعَت مادة في لائحة 
انجلس البلدي لمدينة ( ثوبون ) ثقول : تقرّر أن تنضمٌ هذه المدينة مع غيرها من مدن 
لقاطعة في الحصول على حرم كنسي من روما ضد الحشرات » وأنها سوف تدفع حصتها ‏ 
في تكاليف استصدار هذا القرار" . 


وف تشرين الأول ( أكتوبر) ) ست ۷۸ م أصدرت أهيئة الدَينيّة المشرفة على 
جامعة ( فاندربلت ) الأمريكيّة »> وتحت تأثير مثل هذه الأفكار بياناً يتعلّق برأها في 
_ العم غير المقرّر شرعاً » جاء فيه : « هذا عصر جرد فيه العلم نفسه من التياب التي تزيّن 
الإنسانيّة وتبجّلها » وأصبح يشي في العراء في عري مخز » إن الا3عاءات الوقحة المسمة 
بالعجرفة والغطرسة الي يدعيها هذا ( العل الكاذب الام ) » كانت شديدة الوطأة ء 


0 امرجم الشاب ٤‏ ص OEY;‏ . 


مثابرة على المض في سبيلها » حى لقد ضل لأسف المجموع الأكبر من الطبقة المفكرة » . 
غير أن جامعتنا وحدها تلك المجاعة الكافية لتضع قبضتها الئّاشة » ولكن القويُة ‏ 
الَطة » على خناق هذه التأملات الموجاء » وتقول : إنّنا سوف تقضي على هذا > . 

والحديث عن عارية الكنيسة للعلم والعاماء يطول » ويكفينا قول لكتانشيوس 
« إّي لفي حَيْرة من أمر هؤلاء الّذين إذا أخطؤوا مر » واسةرًوا في غَيّهم مدافعين عن 
الباطل بباطل آخر ! » . 

إن الحقيقة العلميّة اختفت قاماً تحت وطأة هذا الضغط اللأهوت قروناً من ' 
الرّمان » حتّى بدا تأثير الحضارة الإسلاميّة يوي ماره نتيجة اطَلاع الأوربيين على 
حضارتنا في صقليّة والأندلس وجنوبي إيطالية » عندئذ بدأت قبضة هذا الأسلوب 
تضعف شيئاً بعد شىء » وأذعن كبار رجال الكنيسة بعض الشّيء للاتجاهات العمِيّة 
تحت التأثيرات الإسلامئة . 


يقول ( نيكلسون ) : « لقد صحب هذا التوسع ( الفتوحات الإسلاميّة ) نشاط 
فكري لاعهد للشرق ثله من قبل » حتى لقد لاح أن التاس قي العام - الإسلامي ۔ 
كله ابتداء من الخليفة » إلى أقل المواطنين » قد أصبحوا طلاباً للع » أو على الأقل من 
مناصريه » وکان الناس طلباً للع يسافرون عبر قارات ثلاث » ثم يعودون إلى ديارم 
وكأتهم حل تشبّع بالعمسل » ليفضوا ا جعوا من حصول عامي ين إلى حشود من 
التلاميذ المتشقين للعلم » وليولفوا هة عظية تلك الأعال التي اتصفت بالدقة وسعة 
الأفق » والتي اسةد منها العلم الحديث - بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقؤماته 
بصورة أكثر فاعليّة ما تفترص 0 . 


(1) 
() 


. ٤۵ و‎ 5٤٤ : الرجع السّأبق »> ص‎ 
R.A .Nicholson: A Literary History ofthe Arabs, P.281. 
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ومن الظّراهر العجيبة اي تحار فيها الأفهام بادئ الرَأي » ماهو مشاهد من فشل ٠‏ 


البعثات التّبشيريّة حتّى في أوساط الجهلاء > وما هو مشاهد من انتشار الإسلام في 
أوساط العاماء خاصّة » « ولكي ادك على أحد الأسباب التي يط اللشام عن هذا 
اللُغز » ذلك أن القرآن ورسول الإسلام يعتقدان على العقل والنطق » ويستشهدان 
بالشّواهر الكونيّة على صحة العقائد التي يناديان ها » وفساد العقائد التي 
ND oi‏ 

يرفضانا» . 


. » الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العا‎ « ٠ 
وكان المسامون في القرون الوسطى ( عندما قامت الكنيسة في أوربة تحرق‎ « 


العلماء ) متفرّدين في العم والفلسفة والفنون » وقد نشروها أينا حلت أقدامهم » 
ربت عنهم إلى أوربّة » فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها » . 


ت 3 ع € 3 
« ولا نرى ف السّاريخ أَمّة ذات تأثير بارز كالعرب المسامين » فجميع الأمم التي 


. » كانت فات صلة بالعرب المسلمين اعتنقت حضارتهم » ولو حيناً من الرّمن‎ ٠٠ 


الإسلام عدو الم » إسقاط قيء مفضوح .. 


التّاريخ » وسبقّه ليكيافيلي » وجون لوك » وباتيستافيكو » وقولتير » وهردر » 


وارد » وجان جاك روسو » ونیتشه ...؟ 


ام تسى اليف الإدريسي » وابن رشد » والرّازي » وابن سينا » وابن زطر » 


الغل الأعلى في الأنبياء > ص :۱۸۷ . ' 

حضارة إلعرب » غوستاف لوبون » ص ٠١1:‏ . 
1 قي کتابه ( تاریخ العرب ) . 

حضارة العرب » غوستاف لوبون » ص : 0۸٩‏ . 


( 
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م تراه نسي جابر بن حیّان » وموسی بن شاکر وأولاده > وعبد الرحمن الخازن › 
وبديع الزمان الجزري ...؟ 


نبي لوغارقات الخوارزمي » وأبجحاث إبراهم السررقالي التي اقتبس منها 
کوبرنیکس ؟ 


ني ابن هيخ رائد عل البصريّات بلا منازع » وأبا ا منهج العلمي » إذ لولاه ما 

مع الناس قط بروجر بيكن الذي لا يكاد يخطو خطوة ة في عل البصريّات دون أن يشير 
إلى ابن المي » أو ينقل عنه » حتى قال : والجزء السّادس من هذا الولف يكاد كه ٠‏ 
يعد على كشوف هذا العالم الطبيعي ابن الميغ . 


يدعي ( أرنست رينان ) في كتابه : ( الإسلام والعلم ) » أن الإسلام حارب العم 
٠‏ والفلسفة . 

ا ( إسقاط ) آخرء وقبل مناقشته » علينا أولاً أن نتف على القصود من كامة 
الفلسقة > فهل هي التفكير الجر » وإبعاد الفكر عن جميع القيود > وسلوك طريق 
العقل » واتباع أساليب المنطق العقلي للوصول إلى ( الحكة ) ؟ إذا كان الأمر كذلك » 
نستطيع القول مۇگّدین بأنه ما عرفت الدنيا دیناً أو غقيدة »› أو نظاماً فکريًاً دفح 
الاس عامة » وأبناءه خاصّة في هذا الطُريق كلإسلام > فالحكة ضالّة المسل » يها 
٠‏ أماإذا كان المقصود بعبارة حارَب الِإسْلأَمٌ الفلسفة » وقوفه في وجه بعض 
الفلاسفة ¢ أو نقده لأساليبهم 0 فھذا مر آخر › وهو برهان على ان الإسلام ةا 
الأصحاب الآراء - ولو كانت هذه الآراء تناقض آراءه - بقول آرائهم انطلاقاً من حرية 
الكامة » ولكته سلك طريق العقل في الحوار الفلسفي » والنقاش العقلي » فللإسلام 
فلسفته الةيّزة » أطلق بعضهم غليها في فترة من الزمن اسم ( عل الكلام ) 

» أما الذين حاربوا الفلسفة » وكل أنواع التفكير الح » فنا م رجال الكنيسة‎ ٠ 
وذلك لأنٌ الكثير الكثير مما تقوم عليه دعاوام » لا يتفق مع العقل والتفكير الح » فهم‎ 
يريدون أن يلقوا ا يريدون من أفكار وآراء » وأنٌ الواحد يساوي ثلاثة » والثلاثة‎ 


١1 


سيت أوربّة هذا » في الوقت الذي كانت ترم فيه المصورات جهن » وأين تقع 
تحت سطح الأرض » وتنع العاماء أن يقولوا بكرويّة الأرض » وما محاكة غاليلو عنا 
بغائبة ! فأي عقيدة بحاجة إلى ( عقلنة ) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول ؟ ولكشّه .. 
الإسقاط . 


۔ ۰ 


تساوي واحداً » ولا يقبلون حوها تقاشا أو حواراً »> وعلى من حوهم الإيان ها 
والتصديق والتسلم » أكانت مقبولة من العقل أو مرفوضة . 

يقول الدكتور عبد الرّحن بدوي"" : دور العرب في تكوين الفلسفة الأوربَيّة في 
العصور الوسطى دور مزدوج : 

دور الرسول الحامل هم رسالة اليونان في الفلسفة . 

ودور الفاعل الور با ابتكر وأنتج . 

فعن طريق العرب عرفت أوربة في القرنين الُاني عشر والفالث عشر مولفات 
أرسطو » وقطعاً من فلسفة أفلوطين وأبرقلس » ومعالم من فلسفة أفلاطون » إذ قام 
الترجون في طليطلة » وفي صقلية » بترجمة كتاب ( البرهان ) من منطق ارسطو › أعني 
( التحليلات الثانية ) » و( النماء والعالم ) » و ( الكون والفساد )» و ( الماع 
الطبيعي ) ) » و ( الآثار العلويُّة )  »‏ تر جوا كتاب ( الحيرا عض ) المنسوب إلى 
أرسطو » وهي في الحقيقة فصول منتزعة من ( إهميّات ) أبرقلس . 

وأععق من هذا أثراً بكثير » أثر الفلاسفة أنفسهم في اُوربّة » حيفا درجت بعض 
مؤلفاتهم إلى اللاتينيُة » وبعض اللغات الأورييّة الحديثة التاشئة » فترجم يوحنا 
الإسباني قسم ( الطْبيعيّات ) من كتابه ( الشفاء ) » وقسم ( النفس ) » و( الإميّات ) 
من ( الشفاء ) لابن سینا أيضاً  »‏ ترجحوا ( مقاصد الفلاسفة ) للغزالي » ومن ناحية 
أخرى ترجم جيرردو الكريوني جملة رسائل للكندي فيلسوف العرب » منها ربسالة في 
العقل » ورسالة في الجواهر امسة › ا ترجم - فيا يبدو - رسالة ( في العقل ) للفارابي . 

« ولا بدأت عقول متازة في قراءة آثار الفلاسفة المسامين » بدأت النهضة الحقيقيّة 
للفكر الفلسفي الأورتي » وذلك في القرن النّالث عشر » فأحدث ابن سينا أوَلاً تأثيرا 


٤ .‏ 
(Y‏ دور العرب في تکو ین الفکر الاورټي » ص :۲۰ » ط ۳ » سنة 1۹۷۹ . 


7 - 


عبتا راسا خصوصا إ4 فاته التارة 5 أرسطو ولأفلاطوتة ة امحدثة معا واي ين فر 


۰ امار . وهو المتل | اذى يۇت رفي لاان ان مباشرة > فهذا سویرن لصدور العام عن 
النوراة » الذي کان سادا حتّی ذلك المين ١‏ . 


إن كبار الفلاسفة الأوربتين في القرنين الث عشر » والرّابعم عشر الميلاديين › 


قاروا واقتبسوا وت وا تاج الفلاسفة السامين » وأَوّم ألبرتس الكبير : 
۸١ - ۱۲۰۷ (‏ م ) الذي درس ماترجم إلى اللاتينيّة من مولّفات الفلاسفة المسهين 
دراسة عيقة » وكاد ينقل عنهم كل نظريّاته الرَئيسيّة في الفلسفة » وإن لم يستطع 
أحياناً الجهر بذلك خوفاً من السلطات الدّينية المسيحية . 


٠‏ فقد أخذ عن أبن سينا القول بأنٌ النفس جوهر عقلي » كا أخذ عنه نظربّة الواحد 


وصدور العقول عنه » وفضلاً عن ذلك » قله في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيّة » إا 
اعتد كل الاعتاد على | لفارابي وابن سینا وابن رشد . 


إذا ماانتقلنا من ألبرتس الكبير » إلى أكبر الفلاسفة الأوريتين في القرن 


الث عشر » وهو القديس توما الإكوينى » وجدنا آثار الفلسفة العريية أعق وأنضج › 
وان کان أخفى ف الظاهرء لأنه ل يکن یذکر مصادره . 


وأول شيء يظهر فيه تأثير الفلاسفة المسامين في اليس توما » هو البراهين التي 


أوردها لإثبات وجود الله بطريق العقل » فالبرهان الّالث من بين براهينه الجسة 
٤‏ .وهو أقواها ‏ إغا أخذه من الفارابي وابن سينا » ويقوم هذا البرهان على أساس تقسم 
'الوجود إلى واجب ومكن » والممكن لا يكن أن يستر في حال الإمكان إلى غير هاية › 


5 4 
(o:‏ دور العرب في تكوين الفكر الاوربي » ص ٠١:‏ . 


۳ 


ویقول الدکتور بدوي : 

وهذا يفضي بنا إلى التحدّث عن تأثير هذا الفيلسوف العربي العظي » ابن رشد › 
وهو تأثير لا جاريه فيه أي فيلسوف عربي آخر » لأننا لانستطيع مثلاً أن نتحدّث عن 
فارابية أو سيناوية لاتينيّة » ولكننا نجد في مقابل ذلك ( رشديّة لاتينيّة ) قويُة 
اتو طا لسرا ن یر لوال کا ن سن در 


بل لابد من وجود واجب الوجود » تنتهي إليه الممكنات » وهذا الكائن الواجب 
الوجود هو الله » فإ المكن هو الذي يوجد مم يفسد » وهو الذي وجد أو سيوجد » 
وكان من الممكن ألا يوجد » أمّا الواجب فهو الذي لا يكن إلا أن يكون موجوداً › 
وا لممكن لا يستطيع بنفسه أن يفلّر وجوده » إذ لو لم يوجد إلا عكنات » لأمكن 
1 يوجد شيء » فلكي يوجد شيء کان لاب من ن يکون هناك موجود واجب 


الوجود » وهذا الواجب الوجود هو الله . وقد بدأت حركة الرّشديّة اللاتينيّة » أي أتباع ابن رُشد من الأوريين منذ أن 


ترجم میخائیل اسکوت شروح ا رشد على مولّفات أرسطو > في الفترة ألواقعة بن 
نة ۱۲۲۸ و ٠٠۴١‏ ميلاديّة > حینا کان فلکټا في بلاط فردر ی د ااي في بالرمو 


ون هذا البرهان عدة البراهين لإثبات وجود الله > وهو البرهان تقسه الذي 
عرضه الفارابي في كتابه : ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) » وعرضه أبن سينا في : 
( الجاة ) » و ( الشفاء ) » ومن الَابت بيقين أن توما قد قراً ابن سينا والفارابي » لاه 
يشير إلى مؤلفاتها هذه صراحة » فن الّابت بيقين أيضاً أن توما إا أخذ برهانه 
الرئيسى على وجود الله من الفارابي وابن سينا . 

كذلك أخذ القديس توما فكرة ضرورة الوحي الإلهي عن الفلاسفة المسامين . 

وعن ابن رشد أذ القدّيس توما مذهبه في النقل والعقل » أي الصَلة بين العقل ٠‏ 
والوحي > أو النظر والإيان » فكلاها يقزر أن العقل يقدر على البحث عن الحق شيا . 
فشيعاً » وكلاها يعترف بعجز العقل أمام بعض المحقائق الإِهيّة » والاتفاق بینها  -‏ . 
ين سين بلاڻيوس' _ اتفاق في كل شيء : ني الموقف العام الذي وقفه كلاما من هذه . 
امسألة » واتفاق ف الآراء والأمغلة التي أوردها كلاها » بل اتفاق أحياناً في العبارات 
تي يستعملها كل منها . ولا يكن أن يكون اتفاقاً بالعرض » ومن طريق تواره , 


الخواطر » وإنا هو في الحقيقة نقل » أي إِنٌ القديس توما أخذ هذه الآراء بجذافيرها من 
)7( 


وعلى ارم مالقيته الرّشديّة اللاتينيّة من هجوم واضطهاد من جانب 
السلطات الدّينيّة » في أواخر القرن اثالث عشر » فنا اسةرّت تو وتنتشر وتكسب 
الأنصار طوال القرن الرٌابع عشر » فنجد جان دي جاندان «ضصهل ممل عل ص[ » المتوفى 
سننة ٣۸‏ م » بخلص كل الإخلاص لمذهب ابن رشد »› ويدافع عنه ضد القديس 
توما » لان ابن رشد هو في نظره نصير الفلسفة الكامل الجيد . 

لقد غرف أبن رشد في أوربُة بام ( الشارح ) » ویعنون شارح کتب أرسطو » 
ولکنّه ار یکن شارحا لکتب أرسطو فقط › فکثیراً ما کانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها حجَّة لإبراز آرائه الشخصيّة » أو تفسير الآراء القدية تضيراً صحيحاً » هذه 
الشروح كانت الوسيلة الوحيدة لفهم أرسطو » حتى إنها كانت تطبع مع كتب أرسطو 
تفسهنا » وحتى إن ولم أكرز » التوفى سنة ٠١١١‏ م » فقيه باريس » وعضو اللجنة 


۱ شد ا . 
بن ر » توما الإكو يني ( ) TYE - 1Yo‏ ( راب دومینیکاني ولد في إيطالبة وعلم في جامعة باریس > معلم 


٠‏ الكنيسة وحجّتها في اللاهوت والفلسفة المدرسسّة ( سكولاستيك ) الع على آراء ابن سينا والغزالي 
1 وان رشد عن طريق الترجمات اللاتينيّة وانتقدها » ص : ۱٩1‏ » الطبعة النانية عشرة . 


: ) المرجع السابى > ص : ۲۲ عن : کتاب أسين بلاڻيوس ( آثارالإسلام‎ )١( 
Huellas del Islam, P.50-53. 
بيا صاحب ( المنجد في الأعلام ) الأب لويس معلوف اليسوعي يذكر عن توما الإكويني التالي‎ )١( 


- ۵ 
- ٤ 


وأبو النصر الفا راي » أكبر فلاسفة الاين » هل تنسى أوربة كتابه العظم : 
آراء ا أهل امدينة الفاضلة ) ) ؟ ألم يقتبس الفيلسوف الإنكليزي ( هبز ) ) معظم آفکاره ؟ 
: ولقد سبتق الغا راي جان جاك رونو » وفردریك نیتشه عندما قال : إن الجعيّة 
أاسها الاتفاق »أ ¢ أو العقد بين الأفراد » وإن بقاء ءهاأ رهن بقبول عة قيود تفرضها 
العادة ٤‏ وينظمها القانون ٤‏ ورفض إلا راي أن يغزو القوي الضّعيف .. 


ایی ا ی ت کی الو اعد عل کا اور 
اة بت ف نة وحدعا أن خن مز ۰ 
الأوربّي > وفتحت مامه ا لحت والشاقةة واسما على مسراتي ۲ وتر الاعتا ٤‏ 

».= 0( 
على الروايات الديّة > عندها هبت الكنيسة لتقاوم هذا التّيار الجارف يكل ٠‏ 
سبیمل » وأعلنت على ابن رشد حرباً شعواء دامت قرنین ملین . فحرمت درا 
الفلسفة وتدريسها » وقتلت مناصرا » وأحرقت كتبها . 


٠إ‏ في هذه الآرإء لنسباً كبيراً ووثيقا إلى الفلسفة الأوربية في أواخر القرن 
الّامن عشر » بل إِنّها فلسفة الثورة الفرضسيّة » وإنجيلها ( ( العقد الاجتاعي ) ) لمولّفه 

چان جاك روسو . 

ا لد كان أثر الفارابي في اتجاه اتفكير الأوربي عظياً » فكتبه قلت إلى اللاتينيّة » 

وطبعت جلت واحدة في باريس عام 0 

( فنسان Vincent de Beauvais 4b gı g5‏ التو غ تجو سنة ۱۲٣۶‏ م ء لذي ضم أجزاء 
٠‏ من فلسفة الفارابي برمتها إلى كتابه . 

أما ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى 
فإنه م يستيلع عرض فلسفة أرسطو بأحسن ممًا عرضها الفا راي » لذلك م جد بدا من 
أن يقتفي آثا ر الفياسوف السا في عرض فلسفة أرسطو" . 

وتاثرمتق الاكواسبارطي ‏ ني ي آم کردینالاً عام ۹۹ f‏ ¢ وتوفي عام 


وکان على راس المذهب الرشدي ( سيغر البابسوفي ) » الذي احتل مقاماً سامياً في 
جامعة باريس » فاستصدرت الكنيسة حكاً بطرده من تلىك الجامعة ولكن ذلك إ 
یدل رأيه » ولا خفف من نشاطه » إلا أله قتل غيلة . 
قال الفيلسوف الألاني ( ( تمانو یل کانت : (p@ WE WYE) : ) Kant‏ ريه في 
اكان والزمان > وإتها ليسا« شيعا بذاته » » إا وعاءان کبيران يحتويان على جيع 
الحقائة 
قا ق امسو والمقولة ء ولكني وعامان پلا قعر > ولا جوانب ٠‏ انها ني احقيقة 
خا ب وها ف ذلك که تد 6د بأل العقل » وبالبدية لابا لحواس 
وابن رشد هو الي قال : + والرمان معنی ذني لاوجود له عل الحقيقة »» وقال 
يض : « إن الزمان شيء يفعله الذهن في الحركة » > لان الزمان ليس هو شيعا غير 
مايدركه الذهن من هذا الامتداد امقر للحركة > فيانكان من المعروف بنفسه أً 
1 
لرّمان موجود › قينيغي أن یکون ذا الفعل للڏهن من أفعاله الادقة امنسوبة 2 
العقل لاإلى الخيار » وا 9 
ر والزمان ليس بذي وضع » 


7 
۱ 

( عبقرية العرب في العلم والفلسفة » ص ٠١١:‏ . 
() الرجع السابق » ص : ۱۱۷ و۸ . 


ا (0 بو النصر عمد بن جمد بن طَرّخان الفاراي )ت Ao’‏ م » العلّم الثاني ء ۽ ترج ابن سینا على کت 
i‏ واتتفع با » ولد باراب على نهر جيحون » ونزل بغداد فأتقن العربيّة وملك زه زمامھا › ولف ہا کل 
(۲) عبقرية العرب قي العم والفلسفة > ص ٠١‏ » ودائرة المعارف الإسلامية : ٤٠۷/١‏ . 


۷ 1 - 


أما أب العلاء لمعي" ء الذي لم بجمع آراءء في سلك واحد » استطاع أن يثير 
التفكير في أدمغة الْذين حوله » ا كان يفعل سقراط تاماً . 

جاء تحت عنوان : ( الصادر الإسلامية للكوميديا الإهية داي ) : « كنت قنباة 
عائلة تلك التي أتقاها امستشرق العظم ( ( سين بلاثيوس ) » وهو يلقي خطاب 
استقباله في الأكدييّة اللكيّة الإسبانيّة في جلسة ۲١‏ انون الشاني ( يناير) 
سنة ۹١۹‏ م » ما أعلن أن ( دانته ) في ( ( الكوميديا الإهة ) قد تأر بالإسلام قارا 
واسع المدى » يتغلغل حى في تفاصيل تصويره للجحم وا جنة » إذ تبيّن له أن فة 
مشاهات وثيقة بين ماورد في بعض الكتب الإسلاميّة عن معراج التي 1 ول ] › 
وما قي ( رسالة الغفران لامعري ) » وبعض كتب حيبي الدين بن عربي من نأحية › 
وبين ماورد في ( الكوميديا الإبّة ) » وفي هذه المشابهات من الَف والفصيل مايجعل 
من ا موکد أن الّشابه هنا لم یکن أمراً عرضيَاً وتوارد خواطر » بل کان من تأر مباشر 
بالتصورات الإسلاميّة للآخرة » وراح ( أسين ) يعدّد نقط التشابه هذه استناداً إلى 
الصادر الإسلامية › مقارناً إياها ا ورد في ( الكوميديا الإهيّة ) » وكل ذلك بعل 


a . .‏ ( 
رر واچ ی ٠‏ 


لی یی افر ل ا ایر ا ا 
لنا » واقترب ( أرنست رينان  )‏ الذي قال : إِنٌ الإسلام حارب العلم والفلسقة ۔ من 
الحقيقة عندما قال : إن ( ( داثيد هيوم ) الفيلسوف الإنكليزي > يقل شيا في السَببيّة 
فوق ماقاله الغزالي . 


)١(‏ أحد بن عبد الله بن سليان التنوخي المعرّي ( ت ٠٠١١‏ م ) من كتبه : لزوم مالايلزم » وسقط 
الرند » وضوء الحقط » وأشهرها : ( رسالة الغفران ) . 
1 
(۲) دور العرب في تکوين الفكر الاوريي » ص ٤٤:‏ . 


_ A - 


ا بخمسة قرون وتصف القرن : « لندع الشك يتسر 


وفي الشك » فقد بدأ ( ديكارت ) الفرنسي امتوفى سنة ۰ م » 6 بدا الغزالي 
ب إلى كل اقتناع » بل إلى كل عقيدة 


ا فینا ولکن لتهاجم شک وکنا واحداً واحداً ٤‏ ولنحاول أن تصرفها ٭. 


وإخضاع العقل للذين والفلسفة للفقه » وهذا من أبرز ماتركه التفكير الإسلامي 


على التفكير الأوربي في العصور الوسطى . 


ولابن حزم الأندلسي ( أبو مد علي بن سعيد » امتوفى سنة ٠١١٤‏ م ) » نظرية 
في المعرفة » حيث يرى أنها تكون بشهادة الحواس » أي بالاختيار لا تقع عليه 
الحواس » أو بالعقل من غير حاجة إلى استعال الحواس اجس »أو ببرهان راجع من 


٠‏ قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس 


م إن ابن حزم يعتقد أن جيع أنواع العرفة جب أن تعةد على الحواس التي تعد 


٠‏ هي بدورها على ماحولا من الحسوسات » ويقول الدكتور عر فرُوخ : « هذه هي 
الشكلة التي يزم سۇ رخو الفلسفة الأوربيّة آّها عرضت أل ماعرضت للفيلسوف 
( كانت ) في أواخر القرن النّأمن عشر لاميلاد » مع نها رضت لفيلسوفنا اين حزم في 
٠‏ أواسط القرن الحادي عثر » قبل ( كانت ) بسبعة قرون ونصف القرن ^ 


أمّا أبو بكر مد بن عبد املك بن طفيل ( ت ٠٠۸١‏ م ) »> صاحب قصّة 


( حي بن يقظان ) » أعظم وأشهر قصّة كتبت في العصور الوسطى » لقد أراد منها أنٌ 
٠‏ الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصحيح إلى مرتبه من السّعادة > 
كتلك الى يصل إليها الذين يأخذون الشريعة من الأنبياء أخذاً صحيى" 


لقد تار سبينوزا بقصّة أبن طفیل » ۴ نالت إعجاب ليبينتز » وظهر أثر هذه 


القصّة أيضاً في قصَة روبنسون کروزو ٤‏ الي لفت سنة ١۷١۹‏ م . 


: -(1) عيقرية العرب في العام والفلسفة » ص : ٠١١‏ . 
0 فة الحضارة : ۲٣۹/۱۲‏ . 


۔ ۱۹~ 


وابن خلدون ( عبد الرّحمن بن مد ) المتوفى سنة ٠٤١١‏ م » يقول عنه ( أرنولد 
توينبي ) في كتابه : ( دراسة التاريخ ) : إٌِ ابن خلدون سيج وحده في تاريخ 
الفکر » ل يدانه مفکر کان من قبله » أو جاء من بعده في جميع العصور . 

وفلسفة ابن خلدون دارت حول نقطتين رئيسيتين : فلسفة الاجتاع » حيث 
بحث في عل الاجتاع العام الاقتصادي › تم الاجتاعي » نم السّي اسي » ونظريُة 
الدولة ١‏ 

ا ۰ 

أمّا فلسفة التاريخ » فقد أراد ابن خلدون أن يكتشف العوامل اأتي تسيّر الوقائع 

التاريحيّة » والقوانين العامة الى تقنّى عليها الول والشعوب في تطورها » مع إبجاد 


معيار صحيح يتحرّى به الورّخون طريق الصّدق » والخطا فيا ينقلونه من الأخبار ٠‏ 


والوقائع . 


جع ساطع الحصري على التقريب أم المولفات التي تعلق بفلسفة التاريخ 
مبأشرة » فوجدها بعد ظهور مقدمة أبن خلدون » تنحصر في عشرة كتب » منها : 
الأمير ليكيافيلي الإيطالي » والحكومة المدنية لجون لوك الإنكليزي » والعال الجديد 
لجان باتيستافيكو الإيطالي » وطبائع الأمم وفلسفة التاريخ لفولتر الفرنسي » وآراء 
فلسفيّة في تاريخ البشربّة مردر الألاني .. وكلهم اقتبسوا منه في كتبهم . 

ولقد سبتى ابن خلدون عاماءَ الاجتاع بقرون : سبق غبرييل تارد بالقول 
وبامحاكة والتقليد » وكان ابن خلدون أعتق وأنضج » لأنه أعطى رأياً مةَيّزاً » واعتبر 
التقليد ظاهرة ضعف » لادلالة قوة . 


() يرى ابن خلدون أ الدولة هي الاجر الكبير » وهي كالتَاجر البارع البعيد النظر » من وإجبها أن 
تتأكد من أن الضًرائب التي تستوفيها تعود إلى التداول بين الاس » والصرائب المحتداة أعظم حافز على 
العمل » ومن التاحية الأخرى » فان الشريبة لاتشر إذا هى فرضت تعسفيًاً . 


٢ 


وسبتی دورکهام بالقول بالقسر الاجتاعي » فالإنسان ابن مجتعه » والظًاهرة 
الاجتاعيّة تفرض نفسها على الأفراد . 
٠‏ وامتازعن قیکو في مجرى تاريخ الأمم وتطوراتا أنه كان موضوعياً . 

والشّبه جلي بينه وبين ميكيافيلي في دراسات السلطة والحكومات والإمارات › 


وإلأساليب التي يجب اتباعها في الح . 


٠‏ ووجه الشبه بينه وبين جان جاك روسو واضحة من حيث الإيان الشديد بحياة 


| : قشف > وبینه وبين فردر يك نیتشه في نظريّة : الحق للقوّة » ولابن خلدون حات 
التفسير الظواهر السّياسية بالعامل الاقتصادي . 

» ) (لقد كان ابن خلدون ) شغوفاً بفلسفة السًأريخ » مع ( معاناته الياسيّة‎ ٠ 
فكانت تجربته غنيّة > ولم يكن رائداً في علم الاجتاع السكوني » بل هو رائد في عل‎ 
. الاجتاع الحركي » بدليل أنه لم يدرس المدن الفاضلة » بل المدن القائة‎ 


یق ول ( ریسلر 1.€°.Riesler‏ ) :لي أن ہل أ من العرب أو من 


الغرييّين قبل ابن خلدون » وجهة نظر تجمع بين الشمول والفلسفة الحقَة في آن واحد » 
.والاعتقاد السّائد بين منتقدي ابن خلدون » هو أنه أعظم مورخ أنتجه الإسلام » ومن 


أعظم الؤرّخين في العصور الوسطى ٠‏ . 


الحديث يطول عن مآثر الفلاسفة المسامين ؛ عن الفارابي وابن سينا » والكندي 


-وابن حزم » والغزالي وابن رشد » والمعرّي وابن طفيل » وان باجَة وابن خلدون .. 


٠)‏ سبق ابن خلدون بقرون كارل ماركس في نظر ية فضل القهة » إن قية العمل إن تقاس بكيّته » يقول 


ابن خلدون حرفي : « وقد يكون مع الصائع في بعضها غيزها مثل النجارة والحياكة معها الخشب 
والعَرل » إلا أ العمل فيهيا ( أي في النجارة والياكة ) أكث » فقيتّه أكثر » » ( دور العرب في تكوين 
الفكر الأوربي » ص : ٠١۸‏ ) . 


La Civilisation Arabe , Paris 1956 (f); 


1 


ا لات ات ل ر ن کی 


٠‏ فن الذي حارب العام والفلسفة وحريّة الرأي والكمة ؟!! 


هؤلاء الفلاسفة المسامون » أين ترعرعت فلسفتهم ؟ وأين قدموا نتاجهم ؟ وأين 


نشروه ؟ 


وهل مَنعَ واحد منهم بام الإسلام عرض مايرى ويعتقد أو نشره ؟ أم نعموا 
جيعاً بحري الفكر والاعتقاد » في الوقت الذي كانت تحرق الكتب والعاماء » ويُطارد 
الفلاسفة ؟ 

قال ( إنج ) عيد ية القديس بولس مخاطبا شعبة اتحاد رجال الكنيسة في 
أكسفورد : « يود كشيرون من رجال الكنيسة لوأنٌ حركة الحرَيّة الفكريّة وقفت 
خارج باب الكنيسة ! ولكن انظروا ماذا تكون النتيجة لوان صوت الفكر الحراختنق ٠‏ 
داخل الكنيسة الإنكليزئّة ! إذن لكانت الكنيسة تعتقد الآن أن الثمس تدور حول 
الأرض » ون الجنة في مكان يكن الوصول إليه في طيّارة إذا عرف الطريق » لن 
جهنم تحت أقدامنا » وأن تَوَرّان البراكين - ا يزع رجل الدّين في العصور الوسطى - 


2 2 *ٌ س م 
ناش من زيادة سان الجحم » كل هذه امور لم يؤمن بها رجل متعلم ء ولم يسعه پډ کډ 
الإبهان بها » ولو أن الكنيسة ظلّت مةستّكة هذه العقائد » لما بقى فيها مكان إلا 4+ # 
N HN KH Ox (DD wı,‏ 
للحمقى والدًجاجلة » و م 
وڳ كنا نهنى أن ( أرنست رينان ) قد كتب الأدلة » وأورد الأمثلة التي تثبت أن ا 


الإسلام حارب العم والفلسفة » لنحاورها وتناقشها » ولكتنا أمام ( إسقاط ) » 

والإسقاطات على ختلف أنواعها » من طبيعة طرجها أا لاتحتاج إلى أدلّة أو براهين . 
عندما قال ( سيون أوكلي ) في كتابه ( تاريخ العرب ) الذي ظهر انجلد الأول منه 

سنة ۷١۸‏ م : « إن السيحيين الأوربّين ي دينون للسامين بأل ماعرفوه من 

الفلسفة » » أبدى الاستشراق رأياً يقول : إن موقف ( أوكلي ) من المسلمين كان صدمة 

مۇلة للجمهور الأوربي !! 

. الثل الأعلى في الأنبياء » ص : ۷ه‎ )١( 


۳ ۲ - 


حارب الإسلام العلْم » ودليل ذلك : إحراق المسامين لكتبة الإسكندريّة بأمر ' 


من الخليفة الراشدي التاني عر بن الخطاب » عندما فتحوا مصر سنة ٠٤١‏ م بقيادة 
مرو بن العاص » « إن السامين كانت مم رغبة عظية في حو كل كتاب غير القرآن 
والسنة » . 


روى قصضة إحراق مكتبة الإسكندريّة غريغوريوس › بو الفرج العروف 
بابن العبري"" » 6 رواها البغدادي"" وابن القفطي ء اللذان عاشا قي القرن 
الث عثر الميلادي » دون ذكر السّند » ولا يستبعد أن يكونا مع ابن العبري » قد 
أخذوا عن مصدر ضائع معاد لامسامين . 


() کا يدعي أرنست رينان » في كتابه : الإسلام والعم . 

(۲) غريغوریوس أبو فرج بن هرون العروف بابن العبري - کان أبوه وديا تنضر - ولد سنة ۱۲۲١‏ م في 
مدينة ملطية قاعدة أ أرمينية الصغرى › وتوفي سنة ۳۸١‏ م في مدينة مراغة من اعمال اذربيجان › 
تب اقا لليعاقبة في مدينة حلب » وارتقى إلى رتبة ( جاثليق ) على كرسي المشرق سنة ١۳١٤‏ م » 

والجاثليق : رياسة رؤساء الكهنة السريانيين في بلاد المشرق » العراق وفارس وما إليهيا » ويقال 

لصاحب هذه انرّتبة عند رجال الكنيسة المغريان » آي ( افر ) ١‏ ( الأعلام : ٥/1۷‏ ) . 

(pT NNT): عبد اللطيف البغدادي‎ )١( 

)6( علي بن يوسف بن إبراهم الشيباني الققطي : ( ) (Pp ITE YY‏ . 


£ - 


وأسهب بعض المؤرّخين الحدثين في تفنيد رواية الإحراق » لاسيا رواية 


أي الفرج » وذكروا مایدل على أن عَمُراً وعُمَر بر يان ما نسب إليها > وهده هي 
رواية أبي الفرج عن كيفيّة الحريق على يد عمرو بن العاص » قال : 


2 کان في وقت الفتح‎ i 


التحوي > كان قسيساً قبطيًاً من أهل الإسكندريّة > وفي هذا الزمان اشتهر 
الإسلاميين بیحی امعروف عندنا ( بغرماطيقوس ) أي النحوي » وكان اکا 
يعتقد إعتقاد النصاری اليعقوبيّة » ويشيد عقيدة ( ساوري ) › < رجح عا یعتقده 
التصارى في التثليث » فاجع إليه الأساقفة جصر وسألوه الرجوع عا هو عليه » فلم 
يرجم > فأسقطوه من منزلته » وعاش إلى أن فتح عرو بن العاص مدينة 
4 الإسكندرية > ودخل على مرو وقد عرف موضعه من العلوم » فأكرمه مرو وسمع من 
ألفاظه الفلسفيّة » التي لم تكن للعرب نا أنسة » ماهاله ففتن به" . 


وان عرو عاقلاً حسن الاستاع » صحيح الفكر » فلازمه وکان لا یفارقه »م قال 
له حى يوماً : إنّك قد أحملّت بحواصل الإسكندر ية » وخةت على كل الأشياء الموجودة 
. > فالك به انتفاع فلا أعارضك فيه » وما لااتتفاع لك به فتحن الى به » فقال له 
رو : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكة التي في خزائن الملوكيُة » فقال له 
عرو : لا يكتني أن آمر إلا بعد استمذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وكتب إلى 


عر وعرفه قول يحي » فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأما الكتب التي ذكرجا » 


فان کان فيها ما يوافق كتاب الله » ففي كتاب الله عنه غنى » وإن كان فيها ما جخالف 
كتاب الله » فلا حاجة إليه فتقدم يإعدامها » فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على 


() الطّبعة الأخيرة من كتاب آي الفرج : ( تاريخ مختصر الول ) والتواجدة في الأسواق حاليا » تفف في 


الرّواية إلى هنا » وحذفت الفقرة التّالية ؛ وهذا أعتراف من يطبع تراث أبي الغرح بكذبه وافترائه » 
> اتظر ص : ٠۰۲‏ وما بعدها . 


_ 0 


زار( اُورازیوس 55 ) الإسكندريّة في اوائل القرن الحامس اليلادي › فذکر 
أ رقوف اللكتبة خالية من الكتب عند زي ازته , ينعق فيها البوم » بعد أن تلفت 
بنحو عشرين سنة › وقد أتلفها ( تيوقيل ) بطريق الإسكندريّة بعد أن تال الأمر 
الإمبراطوري يإتلافها . 

) وھکذا .. مع أن التعالم الإسلاميّة حالف هذه الرواية » لأتها تحترم الكتب 
الذينية لأهل الكتاب » فهي أيضاً مخالفة لعادات المسامين التي عرفوأ بها عند الفتح » 
ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي »م يكن هناك ما ينع من نقلها 
إلى القسطنطينية على يدي الر و أثناء المدنة التي عقدت مع السامين » وقد أجاز هم 
عرو في هذا الملح أن يحملوا كل ما يقدرون عليه » وكان لدم من الوقت مايكنهم 
من تقل مكتبات لامكتبة واحدة » فاخكاية عض أافتراء . 


امات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها » فاستنفدت في ستة أشهر » فامع ماجرى ٠‏ 
وأعجب !» . 
هذه الرّواية أشبه بالمرافة » فقد ذكر فيها ابن العبري أن كتب الكتبة كفت 
أربعة آلاف حَمّام » وهي عدد مامات الإسكندريّة ‏ ذكرها اين العبري » لمدة ستة 
أشهر » وهذا غير معقول » فالخطوطات التي ادعى نها أحرقت ٠۰ ٠‏ الف خطوط » 
أحرقت في ٤۰۰۰‏ جام عام > » فیکون نصيب كل جام ٠۷١‏ مخطوطة » وهذا يكفي لع 
يام » لالستة أشهر ‏ بذعي » لذلك قال البروفيتور ألفرد بتار : : « لايكن الشك 
هذه المسألة أكثر من هذا 3 


ولو قصد عمرو تدمير المكتبة > لأحرقها في الحال > و یتركها تحت رة أصحاب 
اامات » وإلا لتكن يوحنا التحوي الذي بى ابن العبري روايته عليه من أخذ 


۱ 
مايلزم من هذه الكتب بقن بخس » ولتسرًّب قم كبير من الكتب ؛ » ليظهر فيا بعد »> لإسلام م يكن في يوم من الأيام عدا للع » إنه لين الذي بدا دستوره الإهي 


الحالد بكامة ‏ افر » وثلى بقتم ( بنون ) - التي هي التواة - ل ن » والقلم 


وهذا مالم يدث . 
وما يَسْطْرُونَ ‏ . 

ويذكر( بتلر ) : أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر بشلاثين ۰ ٍ 
PT‏ لفرت الق بالسيحيّة » هو الذي ظل بضعة عثر قرا عدوا للعلم حاريا له » 
بغيداً عن المدنيّة والعلوم والمعارف والصناعات النافعة إلى غاية مخجل العقل مر 
وابة صحيحة » لذكرها ( أوتيخا ) ا مورخ المعاصر للفتح الإسلا ا اللوم والعارف والصناعات الافعة إلى غاية جخجل العقل من 

کانت الوا > لذ ئ : ا f‏ 1 

ولو کانت زع ر كرها ( أوتيخا ) المؤرّخ المعاصر للفتح الإسلامي تصورها » وما نفع أوربّة مالديما من الدين ورجاله في رفعها ما كانت فيه من الٌأخر 
صر » والذي وصف فتح مصر يإاسهاب . وامجيّة › وار تتقدم نحو الدتية إلا يوم اختلطت بالسامين » وعندها قامت قيامة 


٤ e 
. ق . م على أثر إحراق أسطول يوليوس قيصر‎ ٤۸ الأولى سنة‎ 
والغانية في عهد القيصر تيودوسيس > وذلك سنة ۱۲۹۱ م » فنسجَت هذه الرّواية‎ 
. على منوال الحريقين السابقين‎ 


ا 
)0 انظر تاريخ الإسلام : ۱ » وعدد الملال آب ( اغسطس ) ۱۹۷۲ > وحث لستفين بيترو بعنوان ؛ 
Did the Conguering Muslims Destroy the Library of Alexandria‏ ف اة ; The klamic Review‏ 


اال علیها » وکفروا کل من يتلم غير علوم الكنيسة واضطهدتم وقتلتهم 
متى كان لاسيحية مدنية شر ي موی تام اکنیسة اتی لاوز لامد آر 
یتلقی سواها ؟ وهي تعالم خرويّة بحتة » وتأمر بالنفرة من کل رق وتقدم دييوي › 
حتى إتها تنظر إلى الأغنياء نظرها إلى أعظم الجرمين المذنبين » فحرّمت عليهم الدخول 


عدد ۱۹۵۵ > صفحة : ۳۰_۲۹ . 


۷ - aS 


في ملكوت السماوات » فزمام أمر الأمّة كان بيد رؤسائها الرُوحيّين » وبيدم الحل 
والرّبط حتى إنّمم صرحو أن إرادة اللاء تابعة لإرادتم » فا رأوه حسناً و إن كان سيا 
فهو حسن عند الله بزعهم » فأتروا بذلك في نفوس الاس » وملكوا إرادجم وحرَيتهم » 
حتى أيقن أتباع الكنيسة أن لاعزم هم ولا إرادة » فا يأمر به الكاهن فهو الحق » وإن 
کان خطاً مرا . 

« من هنا أعرض المسيحيّون الأوّلون عن شواغل هذا الكون » وصدٌوا عن سبيل .. 
الظر فيه إظهاراً للغنى بالإيان والعبادة عن كل شيء سواها » وحجروا على هم أ 
التفوس أن تنهض إلاً إلى الدعوة إلى ذلك الإيان » وتلك العبادة » ووسائل العو 
هي الإيان والعبادة كذلك » فإذا نزعت العقول إلى عام شيء من العام » وضعوا مام : 
نظرها كتب العهد القدي » وحصروا العم بين دفاا استغناء ء بالوحي عن کل عمل . 
للعقل سوى ما يفهمه من عبارات الوحي › ولا يسمح لكل ذي عقل أن يفهم مايشاء » . 
بل يتلقّى فهمه من رؤبناء الكنيسة خوفا من الريغ عن الإيان السَلي . 

حصروا التعلم ف الأديار » ومنعت الكنيسة أن ينشر بين العامة إا ماکان دعوة : 
إلى الصّلاح وتقرير الإيان على وجه ظاهر » وبقي غير القسيسين في جهالة حتى بأمور ' 
الذين وحقائقه وأسراره » وعندما ظهرت النجمة ذات الذنب » التي تنسب إلى . 
( هال )في سنة ٠١۸۲‏ م فاضطربت لظهورها أوربّة » ولجؤوا إلى البابا واستجاروا. 


به فأجارم وطردها من الجو» > فولّت في الفضاء مذعورة من لعنته » وأم تعد إلا بعد 


شت وسبعين سنة !! 


i‏ يكن يسم لأحد أن ببدي رأياً بخالف صريح مافي الكتاب » ( التوراة 
والإنجيل ) » وعندما أظهر ( بلاج ) رأيه في أن اموت کان يوجد قبل آدم » أي إِنٌ 
الحيوانات كان يدركها الموت قبل أن بُخطي آدم بالأكل والجلاد إلى صدور أمر 
إمبراطوري بقتل کل شخص يعتقد بذلك !! يقول المؤرّخ ع : وهكذا عد الاعتقاد بأن 
.اموت كان يزور الأحياء قبل آدم جرية على املك . 

أحرقت كتب البطالسة والمصر بين بالإسكندريّة على عهد جول قيصر › إن 
تيوفيل بطريق الإسكندر ية انتحل أدنى الأسباب لإثارة ثورة في المدينة لإتلاف 
مابقي في مكتبة البطالسة » بعض بالإحراق » وبعض بالتّبديد » وقال ( أورازيوس ) 
مورخ إنّه رأى أدراج الكتبة خالية من الكتب بعد أن نال ( تيوقيل ) الأمر . 
إمبراطوري ياتلافها بنحو عشرين سنة .. ) 


جاء بعد( ( تیوشیل ) ابن أخته ( سیریل ) » وکان خطيباً مفرّهاً » له على 
الشعب سلطان بفصاحته » وکان في الإسكندرية بنت تسى ( هيباتي الرْياضيّة ) »› 
تشتتغل بالعلوم والفلسفة » وكآن جيتع إليها كثير من أهل اللطر في العلوم الر باضيّة » 
وکن لايخلو مجلسها من البحث في مور أخر » خصوصاً في هذه المسائل الثلاث : من 
اا ؟ وإلی ین ذهب ؟ ومانا يُمكنني أن اع ؟ فلم يحل ذلك القديس ( ( سیریل ) 
مع أن البنت لأر تكن مسيحيّة › ل كانت عل دين الها الصر تين » فأحذ تيالكب 
عليها حتى قعدو! وقبضوا عليها وهي سائرة إلى دار ندوتا وجردوها من ثيايا » 
أخذوها إلى الكنيسة مكشوفة المورة وقتلوها هناك + م قُطم جسمها وجرد الحم عن 
لعظم » وما بقي منها ألقي في التار » 

)لم يذكر النصَ اسم الؤرخ » ولعلّه ( بلاج ) . 

. عن كتاب : الإسلام والنصرانيّة مع الملم ولمدنيّة‎ » ٠٠١ : الإسلام روح المدنيّة » ص‎ ١ 

۔ ۹ - 


() الإسلام روح المدنية » ص ٠٠٤١:‏ . 

)١(‏ البروتستانت - بعد الإصلاح إلدّيني وانتفصام عن الفاتيكان - رأوا أنه يجوز تفسير الكتاب غير 
الكنيسة . 

» ١١١۷ » ٠١۴١ : لاحظ إدموند هالي ءانه الفترات الرَمنيّة امتساوية لظهور المذثب في الأعوام‎ )٣( 
وتاېع هالي بتفسه عام ۲ حركة الذتّب ومداره في الساء > فقال : إن هذا اللذثّب يظهر كل‎ » ۲ 
عاماً على شكل دوري » وتحقق ما تنَاً به هذا العام » > ولمذا أطلتق امه على المذثب » وصار يعرف‎ ۷٦ 
. مذنب هاي‎ 


- TA - 


وجاء في َة ( ( المقتبس ) : « قال ( كوندي ) في تاريخه : إن مسيحي إسبانية 
لا استولوا على قرطبة حرقوا كل ماطالت إليه أيدم من مصتفات امسامين » > وعددها 
مليون وخسون ألف ملد » وجعلوها زينة وشعلة في يوم واحد » ثم رجعوا على سبعين 
مكتبة في الأندلس » وأنشأوا يتلفون كل ماعثروا عليه في كل إقلم من مؤلفات 
العرب » وقال أحد مؤرّخيهم ( ريلس ) : إن ماأحرقه الإسبانيول من كتب 
الأندلسيين بلغ الف ألنف وة آلاف ملد » وذكر بعض المؤرّخين أن أحد جثالقتهم ‏ 
أمر ياحراق انين أف جلد في ساحات عَرناطة عقيب استيلائهم عليها » وإلهم قبضوا 
على ثلاث سفن قاصدة راكش تقل ماعز على المسامين أن يخلفوه وراءم من أسفارم » 
فالقوها في قصر ( الإسكوريال) » لبت ت يها اران » . 


وهذا اموقف السلم من كتب الشعوب ومكتبام أمر طبيعي في الإسلام » اقتبسه ' 
السلمون من نة رسول الله به » فعندما فتح السلمون حصن الوطيج » وحصن 
العلا في غزوة خيب » وجدوا صحائف متادة من الوراء » فجاء اليهود يطلبو اأ › 

. فأمر رسول الله بل بدفعها إليهم‎ ٠ 
وهذا السامح » والموقف الإنساني » سبقه تسامح آخر عندما ترك صحائف اليهود‎ 
و يتعرْض ها بسوء › و ينظر فا نظرة غير طبيعيُة » مع شدة عداوة اليهود‎ 
لامسامين > قفد سمح لبتي النضير بعد غزوة أخد بحمل صحفهم عند جلائهم عن المدينة‎ 
. المنؤرة‎ 
ققد انتشرت الكتب والكتب ات في ظل حك امسامين وحضارتهم في المشرق‎ 
والمغرب : آي من مناطق ماوراء النهر ني بخاری وسمرقند > مروراً دن المند وفارس‎ 
وبغداد ودمشتق ومصر » حتى مدن المغرب والأندلس » وضاعت أصول كثير من الكتب‎ 
وعرفت من ترجمتها العربية‎ ٤ اليونانية ف أوربّة‎ 
إن التعصّب الذمي جعلهم بلصقون بالمسامين ماوقعت فيه أوريَة تي رعتها‎ 
الكنيسة ورجاها خلال عصورها الوسطى المظامة » وبدايات عصر النهضة » فقد أبادوا‎ 
.الكتب العربيّة حقسد أ منهم على العرب والإسلام »مها كان نوع تلك الكتب‎ 
فن‎ ٠ واختصاصها » يقول غوستاف لوبون : « وأا إحراق مكتبة باکر لزعوم‎ 
الأعال الممجّة الى تأباها عادات العرب السامين .. ولا شيء أسهل من أن نثبت با‎ 
الدينا من الأدلة الواضحة أن الأصارى م الذين أحرقوا ر المشركين في الإسكندرئة‎ 
٠» قبل الفتح العربي الإسلامي‎ 
اعتبر حريق الإسكندريّة‎ » ) ٠١١ وكذلك ( ريسلر ) في ( الحضارة العربية > ص‎ ٠ 
أسطورة . فهل سنا ( الإسقاط ) بعد هذا كه ؟‎ 


لإ ر يل عاط ٤‏ 


إن أعال اللفاء من بني أَميّة > ومن بتي العبّاس في الحفاظ على الكتب المنديّة 
والقار تة والروميّة واليونانية والسريانية كثيرة جداً » بل وسعى بعض هؤلاء الخلفاء 
إلى جلب هذه الكتب من مدن أوربة وغيرها » وبذلوا الكثير من أجل الحصول عليها » 
وسعوا إلى ترجمتها إلى العربيّة والاستفادة منها في ختلف الاختصاصات كلطْب والفلك ٠‏ 
والرّ ياضيات والتبات وغيرها » أَمّا كتب الفلسفة اليونانيًة فقد درسوها وتقدوها » 
وأوجدوا فاسفة إسلاميّة تقف في وجه الفلسفة اليونانيّة ذات الأصول الوثنية الماذيّة . 


() لصاحبها مد کرد علی ( ۱۸۷1 ۳ م ) مرخ وآدیب سوري من الکبار » > من موسي الجمع العمي 
في دمشتق ورئيسه » أنشاً جريدة المقتبس سنة ٠۹١۸‏ م » أشهر كتبه : خطط الام . 
)۳( إّه الكردينال اكسهينس الذي قاد بنفسه جلة هجية لحرق التراث العربي الإسلامي » فأحرق مئة ألف 
جلد وأكثر ... 7 () حطارة العرب » ص : ۲١۳‏ . 


۳ 


یعترف قولتير" بالنّالي : 


لقد نسبنا إلى القرآن كثيرا من الأباطيل » ولكلّه في الطقيقة براء نها » ا 
فوا کا وق الل > وكتب كتابنا۔ وم لايجحصرم الى -مۇلقات 


واسعة » استطاعوا ها أن يجعلوا النساء من حزم » ذلك بأئهم تقلوا إليهن بان محرا 


یعتبرهن حیوانات ذات ذکاء » وار“ لشريمة الإسلامية لاتراهن إلا إماء لاعلكن مى 


دنیاهن شیغاً ولاحظ هن في الحياة الآ 


ويقرر ر قولتیر : ۾ ويد ېي ن هذا الكلام باطل › > ومع ذلك فقد کان الا 
يصدقونه » ویقول : 


« إن الذين عزوا إلى القرآن أنه خض من مقام المرأة ء إلا يعزون إليه ذلك تان ۰ 


SS 


(۱) فولتیر ( فرانسوا ماري اُرواي ( VA ~ 194 ) : Voltaire‏ @ مولت فرنسي » من نواہغ زمانه » 
تزعم عم حرکة الفلسةة الادية ٤‏ وقاوم رجال الئّلطة الدينيّة وألدنيّة ونقدم بقامه الرْشيق اللأذع . 

() الال والصّلیب › ص ۸٩:‏ . 

: مرجع السّابق »> ص‎ (r) 


Ns 


وهن الذين عزوا - زوراً وبهتاتاً - إلى الإسلام ( إسقاطا ) ماليس منه » اللأورد 
ر كزومر )" الذي قال : « إن لفشل ر كنظام اجتاعي أُسباباً » منها أنه جعل 
رأة في کر کا 

والتیر ( ولم مور) في کتابه :وا2 مد )» عندما ادعى أن السلمين هلون 
معى الارتباط الزوجي جهلاً »> وحال المسامين ترتقي عندما ون 
الصارى في جال الرَابطة الزوجيّة 


ويكزْر رجال الكهنوت في مواعظهم ونشرامم قوهم : « إن الكنيسة دون 
سزاها » هي التي حرّرت" ورعت حقوق المرأة » : 

إمتاط ۽ وترى اة بظادن عا بون به القران الكري ا 
هازلة المرأة . 

E ۰‏ ارقا وا 
فالوضوع موضوع ( إسقاط ) ليس غير » لكننا مضطرُون إلى إيراد ومضات من القرآن 
الكرم » تبدد وههم وتام › وتلقي شعاعاً من الحقيقة على جوانب مكانة المرأة فى 
الالام : : 

جاء فی کتاب الله الٰجيد : 


)( الورد کرومر ( إفلین بارینغ ) 0Y ٤۱ ( : C0۴۲‏ ( » المعتد البريطاني في مصر من سنة ۱۸۸۳ 
لى ۷ مم ۰ 

. ٠٠۷ : الإسلام روح المدنيّة » ص‎ )١( 

) املال والصليب » ص ١١۸:‏ . 

8 التحرير لايكون إلا من عبودية + والسلم ( ذكر وأتقى ) لا يعطي المبودية خلوق » بل يعطيها للخالق 


وحده . 


HARES 


oF 3 


ل وین ایا أن خان لگ ہن شیم ازاج نئو انما وجتل تیگ مون 
وَرَحْمَة ِن في ذلك لايَات لوم ية ون € [ الرْوم : ]۲٠/۳٠‏ . 


تايها اناس 2 وا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وَحَلَق منهَا روجا 


وا رجالا ثيا ناء انوا اله اَي تَستاءَون به الا رُحَام ٳٌِ الله کان عَلَيكُم 
رقیباً ‏ 1 الساء EVES‏ 


ومن حق المرء آن يتساءل : ولكن - في الإسلام اال عل لاء در 
ومح ا ات اھا ا 6 


اوا  :‏ وهن مل الذي علَيْهن امروف وللرَجَال عَليْهن درج ة4 
ا ٠:‏ )2 انها در اذارة موسمة الامرة ت فا رالمودّة والرّحة › فهى درجة 
مىنۇوليًة تىمى ( القوامة ) . 

فالقوامة للرجل ¢ وظيفة داخل کیان الإسة لإدارة هذه المخوسنة ة الخطيرة › 
وشباتتها وحايتها » ووجود اليم في مؤبسة ما » لا يلغي وجود حقوق الشركاء فيها » 
والعاملین في وظائفها . 

ومن الدّلائل الفطريًة الطَبيعيّة لقوامة الرّجل » شعور المرأة با حرمان والنقص 
والقلق وفقدان الستّعادة < وعندما تعيش مع رل لا یزاول مهام القوامة ¢ وتنقصه 
ضفاتا اللازمة . 


$ وَالمَۇمنون امات بعصم لاء بض ا بالمَعرُوف وَينقَْن عن 
لكر مقون الصّلاة َيون کک الله OS‏ 
E‏ 
العَظم [ التوبة .[YYNA:‏ 

ل ڻ َيل صالحا من کروی وهو مين نين حيَاة طب طيَبَة ولنجريَنهّم 
جرهم بأحسَن سن ما کانوا يَعْمَلونَ ‏ [ الحل : [WN‏ . 

2“ 6 8 4 9 29 

$ ومن ۾ عمل صَالحاً من رازا وهو مُومنٌ فأولئك يَذخلون الجَنة يُرزفون 
فيا بعَيْر حسّاب ‏ [ غافر : ٤٠/٤١‏ ] . : 

$ وَعَاشرَوهن بالمَغرُوف فن كَرهنَمَوهُن فَعَنَى أن تَكرَهوا شَيْئاً وَيَجْعَل الله فيه 
حيرا کثیراً ‏ [ النساء : ۱۷۶ ] . 

وقال رسول الله له : 

« أكل المؤمنين إيانا أ حسنهم خلقاً وأ لطفهم بأهله » . 

« خير خيرم لأهله » وأنا خير لأهلي » . 

ماكر لاء إلا كر ٠‏ وما آعانمن إلا للم ٠»‏ 


ومن آخر ماوی به م » وهو في سكرات اموت : « الله الله في التساء 0 


ERS 


انا : اتا كد الر وات :قافول الي - الزوجة الواحدة عى الاضل ى 
الإسلام > وسار على ذلك أكثر من ۹۸< من السامين » ولكن عوامل متعدة تدفع 
آلزجل ۔ مسلا کان أو غير مل إلى ازوج بزوجة أخرى > كعدم الإنجاب » ومرض 
ألزوجة المزمن .. ومها كان الباعث مقبولاً » فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلَة . 


والشريعة أباحت لامرأة أن تشترط على زوجها حين العقد » بأن لا يتزوّج عليها » 
فحينئذ لا يسوغ له الزواج بغيرها . 

الغا : والطلاق - مع أنه في الغرب آكثر منه في اشرق بكثير ۔ هو إراحة كل من 
الرَوجين حيث يتعذر اتفاقه»ا » إنه مباح عند الضّرورة » وذلك أن الخصام والجاج من 
طبائع الخلوقات » لا يكن عوها من النفوس » والمشارب تختلف باختلاف العقول . 


SEO 


فن الحكة إن لر يكن الفاق الرّوجين وإزالة مابينها من الكره والنفور أن 
ينفصلا » وبذلك نا بالا » وتطيب قلوبّها . 


ولامرأة حو الّخلْص من زوجها أيضاً » متى أثبتت ثبتت للقاضي أذاها منه › وإضراره 


وقبل الإجابة عن الإسقاط في موضوع ( المرأة ) » نذكر أمرين اثنين : 


حقوق المرأة في اللْكيّة في جيع أشكاها ۰ بیع » شراء » قأجیر» استئجار» ُ 


دين > هبات .. ) ) ليس منحة من مجلس نيابي » بل هو تشريع إمي غير قابل للحوار . 
NE‏ 
ودراسته > وتحصيل مايلزمها من العلوم التي تجعلها سعيدة في الحياتين » وهذا 

الإسقاط في موضوع المرأة : 

اول : جاء في العهد ادم : « درت آنا وقلي لأعل ولأحث ولأطلب حكة 
وعقلاً < ولأعرف ال اة ا وا خماقة آنا جنون »> فوجدت ا اموت اة الي 
هى شباك وقلبها أشراك ويداها قيود » الصًالح قَدَامَ الله ينجو منها . e‏ » [ الجاأمعة : 
[Vg 1g YoY‏ 

وكبّلت النصرانيّة المرأة في أغلال الرْ » وقالت عنها : 

أما عام أن كر واحدة منك حواء ؟ أنتن باب الشيطان » أنتن الآكلات من 
ال 


إن امراة e‏ إنسان » 


ARE 


ول اج ال الدن ن معت هذه بعض الركت الى فاضت عل الراة من 
زجال هم شأن كبيرفي الكنيسة ء دبس ار ٠‏ الد سس اون 4 والق ا من 
جيروم » والقيس سيان » والقديس بولص الذي يعد في نظري أبا غذر هذا القول » 
ولغل السبب ني حقدة على المرأة أ أنه خطب فتاة وديٌّة » فأبت أن تتزوجه » وكانت 
هذه الفتاة بنت الكاهن الأكبر . 


ها لاد الك قد ميمت الك نانك نفا E‏ 
لکن 9-۶ 


فانياً : السيحيّة لا تحظّر التزؤج بأكثر من واحدة » وليس في الإنجيل ما ينع 


: ذلك » بل في العهد القدي مايىمح به » ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة في 


السيحيّة » حدث بعد مضي زمن من نشأًجا على يد رؤساء الین » ولو شاؤوا لكان 


اعدد د ارجات جائ عندم < اُسوة E‏ بی 1 سرائیل وشي وخهم ¢ الذين کان بوسع 
أحدم أن يۇوي خسبئة زوجة تحت سقف واحد . ولكن رۇساء الكنة القدماء < 


وجدوا الاكتفاء بزوجة واحدة » فلم يعجزم اول ماود ف الات ال جى 
صار التزوج بزوجة ثانية حراماً ¥ هو مشهور . 

جاء فی کتاب ( أکاذیب مدنیتنا ) لماکس ن ق 
بلادنا الجدينة ٠‏ من 0 ازرجات e‏ 


e 


. ٠١١و‎ ۱١١ : الثل الأعلى في الأنبياء » ص‎ )١( 
. ٠٤: املال والصّليب » ص‎ (9) 
. ٠١۸ : المرجع السّأبق »> ص‎ (۳) 


STN 


وما يسمّى في الغرب ( الدينة : Mistress‏ ( « إaاط‏ لكرامة فتاتيْن » إحداه] 
ا الشرعيّة » والأخرى تلك التي اتخذها صاحية: « فا الأول فهو بجهله واجباته 
الأدبيّة حياها » واتّخاذ صاحبة دوا إن ينها في كرامتها » وما النانية فهو هتك 
عرضها بين من يعرفون أمرها » م إا إذا بلغت من العمر سن الكبر > أصبحت حالتها 
شر كبوا ء وإذا قضى ها سوه حظّها أن تلد منه أولادً فيه تصبح فريسة الأكدار 
والاحزان وقتئذ » وموضوع احتقار العالين هما . 


٤ء‏ 0 ا 3 ت ت م 
امراة ذائبة في أبيها USE SSR‏ والطلاب في 
٤‏ # ت ۱ 

الحقوق ( في الاندية واتحاد الطلبة ) إلا بقرار صدرفي تموز ۱۹٤‏ م 


وهكذا .. عدو المرأة هو النظام » أو لجع » أو ا منهج .. الذي لم يعترف لامرأة 
يانسانيتها » ولا بكياا شخصية مستقلّة » ولا بكرامتها » ذلك الجتع الذي تدارس 
رجاله في يوم من الأيام : هل المرأة إنسان ؟ الجتيع الذي نظر إلى امرأة سلعة تباع 
للرّجل لتكون متعة لشهواته وغرائزه » لجع الذي أنز ها لتعلم في كل جال » دون 
مراعاة لطبيعتها وأنوثنها > الجتع الذي احق المرأة i Cd‏ »> فیلحق 
اھا نه ونار »دون أن نظ ا تتا غل ا SS‏ 


۰ ل و ا ي 

الفضيلة » ومنار العفاف .. وليست مصدراً للشر أو الأثام مطلقاً . 

. م‎ ۱۹٦٤/۷/١۷ : صحيفة الأهرأام‎ )١( 

() والطّلاق اليوم في الغرب من أهون الأمور » شائع وعادي » وعندما يم تقدّم بطاقات التّهنفة 
للطرفين »> ومعدل الُلاق ف امو نة ۴ خلال الأعوام العشرة اللاضية »› ( الأسبوع العربي »› 
العدد : 1۸۱ › ص : ٦١‏ ) . 
وجاء في صحيفة ( تشرين ) ألعربية السورية [ امیس ۲ انحرم ۱٤۱١‏ هھ /۱۹۹0/7/۱ م العدد : ٦۲٤١‏ » 
ص ١١‏ ] : « نيويورك : ذكرت دراسة أمريكية أن خلية الأسرة التقليدية شهدت تبدلاً في العمق 
سواء في الول الغنية أو الفقيرة لعدة أسباب أبرزها الدورالاقتصادي المتزايد لمرأة وارتفاع نسب 
الطلاى. واشرالقالة غل أحد الاي ب فف 
وقال التقرير الذي نشره معهد الدراسات السكانية أن عدد حالات الطلاق في الولايات المتحدة حوالي 
۰ من کل م زواج في ۱۹۸ م > أما في الدنغارك فبلغت نسبة الطلاق في التسعينات ٤٠‏ من كل مفة 
زواج » وفي فرنسة 4۴١‏ . 1 
وخلال العقدين الأخيرين إرتفعت حالات الطلاق في الدول النامية حيث أن ربع النساء في الأربعين 
من العمر مطلقات > وفي كل القارات ارتفع عدد الولادات خارج إطار الزواج » وبلغت نسبة هذه 
الولادات <٠١‏ في الولايات المتحدة » وشكلت ثلث الولادات في شال أوربة . 

4 ًا النساء فيعملن مدّة أطول خارج المنزل من الرجال في عدد كبير من دول العام » فقي الدول النامية 
)١(‏ مقارنة الأديان : ٠۸۸/۲‏ . ل و م غ ال وی ال اا 2 


الفا : تقدّم المرأة الغربيّة في الجال العامي لا ينسب إلى دينها “لارا 
الإصلاح الذين نبذوا تعالم السيحيّة ظهريَاً » أما دينها فيكره تعليها » AEE‏ 
خاطبا تهوشاوس : « لست آذن لامرأة أن تعّمَ ولا تلط على الرجل بل تكون في 
سكوت » لأ آم جل ولام حراء ء وآدم ‏ بُو لكن الرأة غويت فحصلت ف 
التعدي .. » [ رسالة بولص الرسول إلى ايوٹاوس E E E‏ 
اجتاع سنة ٠٥۸١‏ م بحث شأن المرأة > وما إذا كانت تعد إنساناً أو لاتعد إنساناً » وبعد 
التقاش › > قزر اعون أن المرأة إنسان ولكتها مخلوقة لخدمة الأجل . 


وف أنكلترة بقيت بيت انام حم ألنة \A0۰‏ م غير معدودات من المواطنين › و 
لمرأة حت سنة ET‏ 


() يقول ( جيبون ) في الجزء الثاني من كتابه ( سقوط الدّولة الرُومانية ) : 
« كن بين المسيحيّين في العصور الأولى عديد من الرّجال والتساء ء جعلوا حياتم وقفاً على العفاف !! 
وکان من أمر طهارتم جميعاً أن العذارى كن يمحن للقسوس بضاجعتهنٌ في الفراش » وكنٌ يىزهين 
بصونهنٌ بين استعار العفاف > واشتعال الطّهارة » . : 
م قال بعد ذلك : « كان رأي أولمك المسيحيين الأقدمين أن أول زواج يلام دواعي الطبيعة والجتع > 
کو چون و ا ر و 


AE‏ کک ا 


وهي في امسيحّة .. باب الثيطان » والأفعى » والعقرب » واللْعاب الذي يسيل 
من ٿم م الأفعوان . ومصدر الشرور والاثام . 

فم ظامها ؟!! ومن عَدَوّها ؟!! 

إنّه الإسقاط بكل معانيه النفسيّة والواقعيّة 

يقول عر وجل في کې التازيل : ل لدی آمنوا بایاتنا وكاتوا شئلمين * آذخلوا 
ام ازا ازواجکم یرون بلا ف عليه بصحَاف من ذهب واکواب وفيا ما هيه 
الا تقر" ولد الا ُن ونت فيا خالدون [ الژخرف : [Y/Y‏ . 


تحبرون : ترون رورا عظلياً ظاهر الأثر ء وقي اسان ( حبر ) : بَحْبّرون : ينعمون ويكرمون › 
والمرّة في اللغة ؛ كل نعمة حسنة نة » النعمة التامة . 


0) 


TS 


الإسلام 


يدعي ( مور ”اد0 ) : « أن فكرة موم الرسالة جاءت فيا بعد » وأ هذه 
الفكرة على ال من كثرة الآيات والأحاديث التي تويّدها م یفکر فپها مد نفسه ء 
وعلی فرض أنه فکّر فیها » فقد کان تفکیره ٠‏ تفكيراً غامضاً » فان عالمه الذي کان يفكر 
فيه إا کان بلاد العرب > أن هذا الين الجديد ل بيأ إلا ما » أن مدا ل يوجّه 
دعوته منذ بعت إلى أن مات إلاً للعرب دون غيرم » وهكذا نرى أن نواة ة عالئّة 
الإسلام قد عربتت » ولكنها إذا كانت قد اخقرت وفغت بعد ذلك » ء فان يرجع هذا إلى 


الظر وف والأحوال أكثر منه إلى الخطط وا ناهج" » . 


٠ ٠‏ وأوضح ( جاك س . ريسلر) في كتابه : ( المحضارة العربية 
للعرب فقط 

ویقول ( غیتاني ٣هاءه٥‏ ) : « لم يتخط تمد بفكره حدود ا جز يرة العربية ليدعو 
مم العالم في ذلك الوقت إلى هذا الذين «" 


ية )أن الإسلام 


Muir. The Caliphate, P. 34-44, ()‏ 
(۲) ترجة غنم عبدون » نشر الدًار المصريّة » ص : ١۷‏ . ولمستشرق الولندي ( فنسنك ) يعتنق هذا الي 

أيضاً » انظر ( الدّعوة الإسلاميّة دعوة عالميّة ) » محمد الراوي » طبع : الذًار العربية . 
Caetani: Annali del Islam vol. V.P323. ():‏ 
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١‏ وليس من اليسو رن تقر » على وجه اله » ما إذا ن اللي تقسه قد استشمر 


وال ذبن أخاهم شعَيْباً  ..‏ [ الأعراف : ۸0۸] . 
أنه مدعو ثل هذه الرسالة العالمية 1 


ا ل وإلى تمو أخاُم صَالحاً ‏ [ الأعراف :[. 
و إلى عاد أحاهم هوداً € [ هود Len:‏ 
7 هله الأيات واضحة إن توح 4 0 e‏ واا ٤‏ رودا , ¢ اسل کل ل ا 


فالإسلام في رمم « دين للعرب فقط »» وليس لغيره » وفكرة عالميّة الإسلام 
فكرة لاحقة » وذا الرأي وقعوا عن قصد وعام بالإسقاط . وهنا بيان ذلك .. 


آيات القرآن الكري » وسيرة الي بل وأحاديثه الريفة ‏ » هي التي تحدد عمومية 


الدعوة الإسلاميّة أو خصوصيتها . ار ية أن كلمة ( ال( تعتي العرب ب ا ۶ 
وآيات القرآن الكرم - مصدر الإسلام الأول ۔ ها نجه » وبوضوح تام > جو اتا ية اني کے وأحاديثه » ققد ورد : : 
مومية الدعوة : 


ا كى ا ىمان 1 : کیش باك یا سراق إذا 
سورت پسواريٰ کسری ؟ قال سراقة : کی بن هرمز ؟ قال تالغ : نع . 

1 ا د اش 
لر على اة ٠ء‏ قالت :ارو اله ادع ا أن ماي مم قال 2 
٭ آنت معهم » . 

٠ )‏ فام فاستيقط وهو يضح فال مغل ذلك فقالت : ادع الله أن مجعلني 


$ ان هو هو إلا كر للعالّمين د تل ا د سین € 1+ و" 


وتبا رل الي تر الان على بده ليون للاليين ديا { 
[ الفرقان : ١/۲١‏ ] . 


قل اقا ان س ني رسوا ن اله يكم جييما ‏ [لأمراف : : [Nowy‏ . 


3 َو الذي ربل رَسُولة باهتى ودين احق ليظْهرَة عَلّى الین کا کله وَل کرة 
لمُشركون [ التوبة [A‏ 


ج ونا أؤسلناك إلا كا لاس بغي ديرا ولك كر الاس لا يعمو 
7 سأ : AF‏ [ . » قال به : « أنت من الأؤلين» . فکانت ام حرام في فتح قبرص › وماتت با » 
a -‏ ى م2 م س : # ۳ 
هذه الآيات الدَالة على عالمية الإسلام » يقابلها أدلة على أن ألقاظ القرآن الكرم کان الثانية عبارة عن غزو القسطنطينيةأ 
وأاضحة حددة > فعندما ذكر الأنبياء والمرسلين حدد أنهم لأقوامهم فقط › مثل : 
قد اسنا توحاً إلى قومه 5 [ الأعراف lovy:‏ . 


() الكامل في الشّاريخ : ۷ » البداية والتّهاية : ۳ » عبيون الأثر : ۱۸۲۸ ء الور الثبويُة : 
)١(‏ تاریح الشعوب الإسلاميّة ۰ ص :۷۰و۷ . 


ت YY‏ . 
() البداية والنهاية VOY:‏ . 


E E 


وصية النبي به لصحابته بأن يستوصوا بأهل مصر خيراً عندما قال : « إن الله 


سيفتح علي بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خیراً » فان هم فیک صهراً وذمة ۲ 

ومن أحاديثه ب : « إّي بعثت رة وكة » فأدُوا عي يرمك الله ٠»‏ 

وقال لرسولي باذان عامل الهن من قبل كسرى : « إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ناب فلك رى" 

فهل يطلبون تصريحاً بلغ من هذا ؟! 

ورسائل ا ال - بعد ٤‏ الحديبية إلى من كان حول جزيرة العرب من 

CNS 

أا اة : 

دال وح ال ی ارال ف جا ق جل می غل لان ع 
« ل آرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضَالّة » [ منّی : ]۲١۱١‏ . 

4 “ ع‎ ٤ 

مدينة للسًامريّين لاتدخلوا » بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضَالّة » 
[ متّی : ۱۰/٥وا‏ ] . 

جاء في ( ينابيع السيحيّة ) : لم يكن الدين غير القومي معروفاً لدى عيسى »› 
A RN‏ ببني إسرائيل » وظل عله بينهم كل زمن حياته » إِلاً ننا قرأنا 
ا E‏ د ل ا ا 
)١(‏ الطبري : ۲۲۸/۶ . 


)( البري : /Y‏ . 
) الكامل في التاريخ : .HEVY‏ 


E 


جلسوا إلى اللحم : « اذهبوا إلى العالم مع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كّها» 
إو 4 ا ا د ا > لأنه قبل وفاته ل 
تفكّر إلا في عشيرته فقط » وقد منحهم أيضاً القدرة على إتيان المعجزات : « يخرجون 
الشياطين باعي ٤‏ وي كمون ال جديدة » يحملون حيّات وإن شربوا شيا ميا 
لايضرٌم » ویضعون ایدم على ا لمرضی فیبرؤون » [ مرقس= ۸/۱١‏ ] . 


E a‏ الآيات الإنبيليًة الماضية تخوهم حقَاً يبزّر 
اتهزارم ف شرم في سائ رجيات »إلا أنه طهر أن ولا المرساين المنديكن 
لايستطيعون إحداث المعجزات التي يجب أن حدما من يرسل لنشر الدين المسيحي › 
ولل السب في عدم قدرتم على إحداث هذه المعجزات راجع ER‏ 
الإنجيل : « وهذه الآيات تتبع المؤمنين » » فن المؤكد أن مركزم والحالة هذه ليست 


متا يشتهى أو يرغب فيه » إذ كيف يكن لقوم أن ينشروا الإييان وم ليسوا 


)۱( 
بۇمنین " ؟ 


TT o 


دغر ایی نفس ودنه > کف تی ٠‏ قد برهن مل انها حشر واخافة م نة 


فليس فا وجود ف الترة اللائينية اللاب امقس ء ولا في الأصول اليوتًاةة 
القذية . 


O e E EN N 


_وجدوه كذلك » وأشاروا إلى ذلك في المامش بلاحظة عن تلك الإحدى عشرة آية التي 


E SS‏ ية عل 


)1( ينابیع السيحية > ص : ١١١‏ . 


-() جيس 1۳5 ملك اسكوتلاندة . 


£0 


اليقين » ومع ذلك فهم لا ون بحذفها من كتا م امقس » در مجدون هناك حأاجة . 
لأن يضعوا ملاحظة على افهامش ا فعل الترجمون الإنكليز الأول » إن تركهم للشاس_ 
يلون ف الشّلام من هذه الوجهة » موضوع يجب عليهم أن یعتښروه وینخوه 

يتم » ولو دمة الحقيقة وأداء الأمانة فقط'" . 


۰ انتشر الاسلا 
والجزء الأغزي في هذا الإسقاط : ماأضيف إلى تعالم يسوع فها بعد». ر 
وما ( ح حُشيّت ) الأناجيل به على مر العصور » فا جاء في إنجيل مرقس 1 ٠١/١‏ ] بالسيف قهرا للشعوب 


3 ر إل الام أجع وأكرزو الإنجيل للخليقة كله « ليس له وجود في الترجمة | 
ال يوع إلى خراف بیت | سرائیل الضالّة فط وین هنا جاء الإسقاط» 2 


قال تما في عع ازيل :$ بَا التا س إا خا اگم من در وای 
عنام كوبا بائ قاروا إن کرم عن الله أتقاگم إن الله غلم حي ) 
[ الحجرات ۰ ] » فالتاس ۔ حمیعاً في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط » 
ولا فضل لعربي على أعجمي » ولا أبيض على أسوه إلا بالّقوى » وهذه العموميّة 
والمساواة بين الاس جميعاً > انتا من ام عوامل انتشار الإسلام بين شعوب الأرض . 


J ١‏ إسقاط ) ) یردده امبشرون والمستشرقون اعون کشا ¢ ویردده کل مسيحي 
غندما جاور مساماً ء 0 يقولون : انتشر الإسلام بالسّيف » وانتشرت المسيحيّة بكسب 
القلوب باحبّة . ) 
قال امنسنيور كولي : « لقدوضع تمد اليف في أيدي الذين انعو » وتساهل في 


قدس قوانین الأخلاق ٬‏ م سح لأتباعه بالفجور والسّلب » ووعد الذين لكون في 
القتال بالاستتاع باللّذات »> وبعد قلیل أصبحت أسية السغرى وأفريقية فريسة 


يتحتم على المسام أن يعن العداوة على غير المسامين حیث وجدم لا جاربة 
ولان واج ر ديني 


ک4 
0 
4 4 % ا 
dx‏ ا 5 * 0 
tM ¢‏ 0 البحث عن الدين الحقيقي » لامنسني ر كولي » الصّادر عن اتحاد مؤسسات التعلم السيحي ( باريز 
CONTA‏ 
:)( . تاریخ الشعوب الإسلامية ¢ کارل بروکامان ص YA:‏ 
))( ينابیع اللسيحيّة »> ص : 1١۷‏ و۱4 . (T)‏ فردريك دینسون موريس »› في : 1852 The Religions of the World, P.28 (Cambridge.‏ { 
1 


AH 


ويُرجع 6 من مور Mui‏ » وغيشاني Caen‏ : « اأزدياد عدد المسامين الى 
الاتتصارات العسكر ية » وإكراه التاس على الدعوة الموجودة في تعالم الإسلام » . 
)( 


باطراد للجهل وذلك هو الإسلام طبعاً وللطغيان وللعبوديّة ¢ أو مذهب عدي 
ای إلى أن يوقظ فى البشر ا لمعاصرين عبقريّة الرّمن » وألغى العبودية الذَينيّة «" 


٠‏ من أكبر الهم - والإسقاطات - البعيدة عن الحقيقة التي حاول الجهلة والمتعصّبون 
الحاقدون إلصاقها بالإسلام » هي آنه انتشر بالسيف » أي بقهر الاس واضطهادم » 
لكن هذه التهمة الباطلة سرعان ماتذوب أمام شس الحقيقة » ونور العقل » ومتهج 
العم » بقحيصها ودراستها على ضوء أمرين اثنين »ه14 ٠:‏ 

. شرعة الإسلام وموقفها من غير المسامين‎ ١ ٠ 

. موقف السامين العملي وسلوكهم مع غير السامين‎ _ ۲ ٠ 

. أما بالنسبة للشريعة الإسلاميّة مع غير السامين » فوقفها صريح وواضح جداً » 
فقي القرآن الكرم : $ لاإكراة في السدين ق تين ارش ت من الي 
[البقرة : ]3 قل الق من ربكم فن اء لۇم ومن شَاءَ فيفر 
اال : [TAMA‏ ¢ $ فان ولوا انما عَلّيك الَلاعَ بين ¥ [ التحل : ۷۲/۱۹ ] » فأئّة 
٤‏ ية للعقيدة بعد هذا الدستور الخالد » فالعالم كه حى اليوم لم يستطع مع كل 
رتا التقدْميّة أن يصل إلى حرَيَّة الفكر التي نص عليها القرآن الكرم » فاضطهاد 
ا لمعارضين لفكر الدّولة بحري في دول عديدة » وبأشكال مختلفة › ومبزرات متعدّدة » 
:تحت ستار العامانيّة يُحَارَب الإسلام »> ويترك غيره من هودية ومسيحية . 


أا بالنسبة لوقف السامين العملي وسلوكهم خلال فتوحاتم » فان تأريجهم بريء 
من أي حادثة فيها ضغط - أو اضطهاد - على إنسان لإجباره على اعتناق الإسلام » 
وها كانت الفتوح واستخدام السيف إلا لإزالة أنظمة من الحك من أكاسرة وقياصرة 
وملوك وقفوا في وجه الدعوة للإسلام » فاستخدم المسامون القوّة لإزالة هذه العقبات 
0 الاستشراق » إدوارد سعيد »> ص : ۱۸۷-۱۸١‏ » عن : ( شاتو بريان » المولّقفات : ٠١١۲-٠۱١۱۷/۲‏ ) »> 


وشاتو بريان ( ۸٤64 - ۱۷١۸‏ م ) وزير خارجية فرنسة قبيل فرض الحصار البحري على اجزائر سنة 
PAY‏ 


« وأخضع سيف الإسلام شعوب إفر يقية وآسية شعباً بعد شعب » 

« إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الذّماء والحروب والمذايح »" 

« في القرن السابع لاميلاد برز في الشرق عدو جديد » ذلك هو الإسلام الذي أسس 
على القرة » وقام على أشد أنواع التعُب . . 

» وقد آمر د أتباعه أن يحملوا العالم كه على الإسلام باليف إذا اقتضت ٠‏ 
الضرورة »" 


« إن هؤلاء العرب قد فرضوا ديهم بالقوة » وقالوا لتاس : أسلموا أو موتوا ٠»‏ 
بيغا أتباع المسيح روا التفوس بيرم وإحسام 
» إن سیف مد والقرآن ها أكثر أعداء الحضارة والحر ية 3 


«ٰ تدر الحروب الصَلييبّة حول إتقاذ كنيسة القيامة فحسب » بل دارت حول . 


معرفة من الذي سينتصر على هذه الأرض » مذهب تعبُدي هو عدو الحضارة » حبذ 


The Religion of the World P.82 : ùe < 414 : الدعوة إلى الإسلام ء ص‎ )( 

Islam and Mission, 43 : عن‎ < ٤1 : التبشير والاستعهار › ص‎ (۲) 

(۲) لطفى ليفونيان : 9 ,۸وذہهہم1 

(9) البحث عن الذين الحقيقي » النسنیور کولي + ط : ۱۹۴۸ » ص :+ ۲۲١‏ 

)٥(‏ تاریخ محاضرات ج . إيزاك لاشُرق الأدنی » ص : ۲۲> والکتاب ر بدرّبسه ابشير لطلاأب الصف 
الخامس فی المدارس الف نسي في بیروت . 

)١(‏ تاريخ فرنسة »> ه. غیومان » وف . لوستیر » ص : ۸۲-۸۰ › وکان يدرس في ليان 

(۷) أرنست رينان » انظر : الاستشراق » إدوارد سعيد» ص : ٠١‏ . 


6۹ - NEA - 


ما إذا اردنا أن ذ ممع عن عقيدة حاول أصحايا أن مجر و التاس على اعتناقيا 
زيف وبالحرق. وبالتعذيب » وتقطيع الأوصال » وبألوان ل يعرف تاريخ البشريّة 

بلا ما بالاضطهاد » وباستخدام أدوات ووسائل م تخطر على بال أعتى امجرمين في 
ل فلنعد إلى نماسجله النًأريخ عن أعال عاك اتيش » وبخاصّة في إسبائية » وعن 
أعمال رجالما ببقايا السامين الذين نشروا في ربوع الأندلس الشنامح والحضارة والرْق 
والعلوم .. نشروا رسال الإخاء الإنساني حين كان الحم بأيديم » م حين تحول الحكم إلى 
1 الإسبان » ومن ورائهم الكنيسة والبابويُة » نلم من الاضطهاد ماتقشعرٌ وله 
ڈبدان > ويخجل منه اليوم أحفاد أولمك الطغاة المتعصّبون > فضلاً عن اضطهادات 
خر رى بين الكاثوليك والبروتستانت » وبين التصارى واليهود » والأمغلة التّاريحيّة على 
کل ذلك تلا الصّفحات › ولکن ققدت الصَليبيّة الحياء . من يومها ˆ فعمدت 2 اتهام 
اام والمسامين با كان فيها . 


سيت الصَليية أن شیا تا ۲ار ریق کب ال تا 


"5 


لتأمين حرَّة نشر الإسلام » وليس لإجبار رالاس على اعتناقه » بل لإيصاله إليهم 
وتركهم بعد معرفتهم بالإسلام أحراراً في أن يعتنقوه أو يبقوا على دیانتهم » واک 
شاهد على صحَة مانقول » وجود مات الألوف من اليهود والتصارى في بلاد المسامين. 
مع حريتهم في إقامة عباداتهم ومعابدم وصلبام وأعيادم منذ أربعة عثر قرناً وحتّى 
اليوم » وأعظم وثيقة تاريخيّة تثبت ذلك العهد الذي أعطاه عمر بن الحشّاب لأعل 
القدس ( العهدة العمريّة ) > والتي جاء فيها 


« بم الله الجن الحم هذا ماعط عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء 0 
من الأمان » أعطام ماتا لأتقسهم وأموالمم » ولكنائسهم وصلبانم » وسقهها وبريئها 
وسائر متها » أنه لاکن کنائسهم ولا تَهُدَم » ولا ينتقص منها ولا من حيّزها 
ولا من صليبهم ».ولا من ٿيءِ من موم » ولا يُكرهون على دنهم » ولا يضار أحد 
وعلى ماي هذا الكتاب عهد اله وذمة رسوله ؛ وذمة الخلفاء » وذئة الؤمنين . يه به تیافک کان وح الاس على تحريم قراءتا » فهو هذا منع أن يصل 
تاس إلى عل بأ أمر من الأمور التي تخالف رأيه ؟ فأين حُريّة العثقد ؟! ١‏ 
والب تومانن دو طورگدا ھ۵۵ »۲۲۹ 46 ٣٠۳5‏ الرًاهب الدومينيكاني » الذي 
ين رئيساً محمكة التفتيش في إسبانية عام ٠٤۸۲‏ م » وكان أعطى اشد الأوامر وأساها 
وأضرمها نحا الفتيش في طول البلاد الإسبانية وعرضها » بإحراق عشرات الألوف من 
الأبرياء آلذين ل يکن فم ذنب من الذتوب سو نهم أبوا ورفضوا آن يصبڙۇوا عن 
معتقدم معتقدم الإسلامي » وينصاعوا إلى المسيحيين . 
والأب بلیداً Bieda.‏ أكثر تصوراً وتخيْلاً » إذ إته کان بعتقد استحالة التفريق بين 
لذین اعتنقوا التصرانيّة عن عقيدة ورغبة وحبً بدين المسيح »وبين الذين أعثنقو! 
لنصرانيّة عن خيفة ورهبة > وإه من الأنسب والأصلح قطع دابرم > واستگصال 
شأنتهم عن بكرة ة أبيهم » وأن لا يستشنى منهم أحد » ويدوا كالأنعام » وبذلك يكون 
1 - 


شهد على ذلك خالد ب بن الوليد » وترو بن العاص » وعبد الرّحن بن عوف 


ومعاویة بن أب سفیان » وکتب وحضر سنة خس عشرة ٩۲‏ 


وعلٰی مضمون ( ( العهدة العمريّة ) وقع أبو عبيدة بن ا راح معاهدة مع أهل. 

دمشق › ووقع مرو بن العاص معاهدة مع أهل مصر .. 

.. وها هو الإسلام نرى ملايين أفراده اليوم ف بلاد مغل أندونيسية ٠‏ 

ایر > وماليزيا » وجنوبي خط الاستواء في القارة الإفريقية > يصل ا 
سیف » أو جیش فاتع ! ) 


)0 إيلياء : انم مدينة بيت المقدس » ومعناه : بیت الله » ( معجم البلدان : ۲۹۲/۱) . 
() الطبري : ٠٠۹/١‏ واليعقوبي : ١1۷/۲‏ . 


وف ليس له نيف فلين قوب وبق ها 12و25 1۸۲ : 


والإسلام حمل اليف » فليس اللاف بين الشرائع في حل اليف » وألا الحلاف 
_ في المذف من له ء لأسباب الي حمل بسببها » والأسلوب الذي حُيل به » ولمدف 
الرجو من له : 3 .فن آعتزلوكم فلم يَقاتلوكم وألا يكم لسم فما جَعَل الله 
كم لهم سبيلا € [ لاء :/[. 

: ل لاَ نام اله عن ادن لم ققوم ف الین وَل ُخرجوگم من دارم أن 
تبروخم وتقسطوا إلَبهم إن الله يحب المبطين * إا يناكم اله عَن الذي فاتلوكم 
ي الذين وأخرَجُوكم من دارم وَظاهروا على إخرَاجكم أن َوَلْوْحَم وَمَن ولم 
اولك هَمٌ الظَالمّونَ ‏ [ الممتحنة : [A‏ . 


يوم القيامة أسهل على الله تفريق وعيّيز من تنكًر عن قلب سلم فيدخله الجنة ودار 
النعم »> ومن کان تنضره خوفاً و < فيلقيه في نار الجحم لدا أبد الأبدين . 


ومع أن هذا القرار قد صَدّق من رجال الدّين الإسبان جيعا » إلاً أن الحكومة ل 
تر من الحكة أن تضعه موضع التنفيذ على هذه الطريقة » وبهذه العرامة والشَدة > 
ولكنها أمرت المسامين بغادرة إسبانية إلى الغرب » وأوعزت إلى سان البلدان والقرى 
التي كان على المسامين أن يروا عليها أن يقضوا عليهم بجميع الوسائل والدرائع لى 
اي اة و هلا ال ا ا 
رقضوا التنصّر بحا التغتيش > إلا حوالي مئة الألف فقط . 

الإسلام انتشر بالسّيف » عبارة بهدف الغربيُون من ورائها إلى وصم الإسلام بالبعد 
عن حرَبة الفكر » وعن الرّحمة والإنسانية 

التوراة نصّت على حمل اليف » بهدف القتل للقتل » والقتل للفساد » والقتتل 
لعلو ق الا راي ا عل سل الل ق ف ال ا ر ا 
« حين تقرب من مدينة لكي تحاريما استدعها إلى الصّلح » فيان أجابتك إلى الصلح ‏ 
وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيها يكون لك للسخير ويُستعبَدلك »وإن ٠!‏ 
تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرّب إلمك إلى يدك فاضرب جيع 
د و E‏ 
فتغتفها لنفسك وتأكّل غنية أعدائك التى أعطاك الرّب إلمك » هكذا تفعل بجميع 
ی ا ت جا ای ےی دن وا ا E‏ 

: : 

الشعوب التي يعطيك الرّب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نمة ما .. 


لقد عرف العام في الفتوحات الإسلاميّة الإنسانية _ الحضاريُة » وجه الطواب في 
استعال اليف » ويكفيه أنه م يكره شعباً » ولا فرداً » على اعتناقه » وجعل من 
العاهدات التى وقّعها مع الشعوب وثائق مقدّسة » لاقصاصات ورق . 
EBT )‏ » أن ينّهموا الإسلام بآنه دين العنف والقتل 
وبنفك الدّماء » وفي كتابهم ( امقس ) من النصوضص ما يفحمهم ويدينهم . 

ما أعماهم وتاريخهم » ففاحم EEE IEE‏ 
للصّليب أينا سار وحل ومشى وارتحل » وهذه افج منها : 

شجّع يودوسيوس الأول تحطم المعابد الوثنيّة » وحرّم إقامة الشعائر القدية ء 
وقام المسيحيُون بقيادة الرهبان بعمليّة تحطيم ا لمعابد وتخريبها » وقي سنة ۲٣۱‏ م صدر 


اا ق ل مرسوم إمبراطوري لقاضي القضاة » بالعمل على تنفيذ أمر تحر زد يارة الأماكن الوثنيّة 
a‏ 9 : ا ع ت ۶ i‏ القدّسة » وبعد ذلك بة E ETE NOL‏ 
لاطا قي جت لاقي مدعل الإ + ماجفت لأقي ملام بل سج٠‏ ي اإسكسدرةة الها رسا تبه الق السكرتة وما . 
[ اتی ۳/۱2 


NOONE NOS 


إك انتشار المسيحيّة ابتداءً من أواخر القرن الرًابع الميلادي » إا أخذ صورة أخرى 
غير الصورة القد عة ¢ اذ بدأت الكنيسة الي تعضدها سلملة الدولة الاذَيّة حینگل : 
: تفرص الین بالقوة َ ومختلف الوسائل ۴ تشیر جیع دلائل التاريخ وأحداثه ا 

شا رلان ¢ حارب السكسونيين ثلاتاً وشلاثین سنة »> بغاية العثنف € وذروة: 
الوحشيّة » حتّى أخضعهم وحرّهم قسراً - بالسيف إلى الذيانة ليخ »على يد 
القديس ليؤدجر Willehad ڌlkılı gg « Liudger‏ . 

وأكرهت مر على اتتحال النصرانتة" . 

ولشر اللك كنوت Cnut‏ المسيحية ف الداتهارك اتوه لإرهاب 


ما في أمريكا » فقد حلت حرب الإبادة ضد المنود ا جر » فضي فعلاً على حضارة 


لأنتيل » والمايا » والآزتيك » والأنكا . 

) نشرت اة : Cuba International‏ : دد موز ٠۹۷۲‏ > تحت عنوان : 
la Histo‏ » الفحة : ١‏ صورة لبذّر بيده صليب » وزعم هندي أجر مقيد إلى 
ارية » وقد علي حتى منتصفه بحزم الحطب اقش لرقه » أشا اليثم فرافع 
اليب في وجهه يدعوه إلى السيحية قبل إحراقه !! 


واا تقول عن الكشوف الجغرافية الأوربة ؟ 


لقد ظهرت قسوة الأوربيّين ووحشيّتهم وتعصبهم منذ أو يوم نزلوا فيه أراضي 
وفُرضّت السيحيّة في روسية على يد جماعة اها : ا ١‏ إفريقية وأسية . 


(( 
« إخوان الْسيف : Brethers of The Sword‏ « . اها كشوف جغرافية اوريّة > وما هي في حقيقتها إلا امتداد لوحشيّة الحروب 


الصليبيّة > وقي جوهرها حركة تبشيرية › واستټرار حا التفتيش > ودليل ذلك : بقي 
البرتغاليُون ۔ مثلاً نحو مئ تى سنة فى إفريقية الثماليّة یترکوا بعدها أثاً من آشار 
الجضارة التافعة » ول يعقبوا بعدم غير ذكرى الراب الذي حل على أيدم با معاهد 
لعاید الإسلامية ء ميه ء وم يزالوا حيڅا نزلوا بخربون وينهبون » وما حدٿث من الذمار لم 
يكن في إفر يقية فحسب > بل حل في كل بقعة وصلها المبشرون الصَليبيُّون 

٠ "" المستعمرون‎ 

وعلى الرم من هذا كله » يقول ( خليل خالد أقندي ) في كتابه ( الملال 
والصّليب ) : 


وعلی اید فلادییر دوق کییف ( ۱١ ٩۸۰‏ 1۰ م) الذي يضرب به الل في 
ألو حشية والعنف والشهوانيّة .. وبلغ من حمقه وطیشه أن مر بتعميد آهل دۈقية ة روسية 
کل م سدع ی اء ر الا یار ر 


او بتقطيع اید وأرجلهم » أو بنفیهم وتشریدم . : 


. ٠١۸ : حضارة الإسلام » جلال مظهر » ص‎  ) 

)١(‏ تاريخ أوربة في العصور الوسطى » فیشر : 1/۱ . ت 
) حضارة العرب ٣ض‏ ۳ . ۰ الإسلام في إفريقية الشرقية » ليندن هادیس . 

(ك) الذعوة إلى الإسلام » ص : ٣٠١‏ . ا ٠‏ خليل خالد أفندي » کاتب عثاني » أستاذ اللُغة التركيّة في جامعة كبردج » وصاحب التاليف المشهورة 

)۵{ العوة إلى الإسلام » ص : ٠١‏ في التفاع عن ارق والإسلام» » ولد خليل خالد أفندي في تقرة سنة ۱۲۸۷ ه » ( أنظر مقدمة الشيخ 

. عبد العزيز جاويش لكتاب ( الملال وألصّليب ) طبعة الحداية - القاهرة سنة ۱۳۲۸ ه/١١۹٠ م)‎ OY: تاريخ أوربة في العصور الوسطى » ص‎ (VY 


_ 100 _ LS 


رالضارة الأوريّة » هو زوال الإسلام » وستظل الحرب قائة في هذا المضار » وأن 
تتهي إل عندما وت آخر ولد في ذريّة إسماعيل بؤساً » أو عندما يدحره الإرهاب »› 
هتر حى قلب الصحراء » . 
وستبقی الحقيقة ثشابشة تصرخ في وجه الفترين » بتسامح الإسلام وتعصطب 
وكأنّي بقسيس منهم يقول لصاحبه وهو ينصح له : قل لقد كان المسامون یدخلون لسيحية ‏ « ويأن تاريخ الأ الأصراية » وأكثر من هذا تاريخ الكنيسة بالفات . 
السيحيين في دينهم بالسيف » فاذكر اليف كلها خطبت » واذكر اليف أيه مرج بالدماء وملطّخ » ولرعا أكثر تضرّجاً ووحشَيّة من أي شعب وثني آخر من العام 
احتفلت » ولكي ويد قولك وتعرز حجتك › اقتضب من آيات القرآن بعضها » دم 5 
وترجها للاممين لتر كيف يأمر الإسلام باضطهاد من ليسوا على ذهب » فلقد 
ريت كثيرً من أعضاء البرلان وغيرم من رجال الكنيسة توو ذلك التهچ في کل 
حادثة من حوادث الشرق » ونحن جديرون أن نفدم ونتبع سنتهم » الغاية تر 
الوسائل » فإذا تصدّى لك من المسامين تقر لتكذيبك واتّمامك باك متعد تشويه 
ألمحقائة ئق الإسلاميّة مخطى في تقل الآيات القرآنية > مفتر على مد ودينه » فلا تأبه به ء 
ولا تعر مطاعنه لفتة منك » وكيف < م بقول شري مسل عريق في امجيّة » أو تأبه 
يما يعارضك به ذلك الأخرق الستطار » وأنت في جهور السيحيّين الذين يؤمنون. ‏ 
بقولك » ويومنون عليه ببساطة » ويبجلونك من أجل طعنك في دين جد » ذلك ٠‏ 
الدين القذر المقوت ؟.. استع لقولي واعمل بوصيّتي » فانك بالغ قصدك على كل 
حال 0 


« يقولون إِنٌ الإسلام ماقام إلاً بقائم السيف » ولا اتد رواقه إلاً فوق الدّماء | 
أساها » ولا اعتنقته القلوب حتّى خشيته الرّقاب » ذلك رأي كباره »› وما الجهور و 
مرتاب » بل هو یأخذه أخذاً دون بحث » وقول به وهو غير کظم . 


کثر ذكر السّيف في صحفهم وخطاباچم » وقالوا : إِنٌ الإسلام ماانتشر إلا به 


« ليت شعري › »> هل أوجدت الكنيسة وأحد ثت في إسبانية حضارة ذات بال 
خی الدّكر 1 
نهم المسامون العرب > م الذين غيُروا وبكلوا وقلبوا وحوّلوا هذه البلاد إلى 
حا ای د ی له ی ا العلوم › 
شتی الفنون › مکونین وموجدين تَدناً ورانا وحضارة حقيقية . 


إن أماً ذوات حضارات زاهية باهرة قد أزيلت وأيدت ومَحيّت ببساطة وسهولة 
عام الوجود » وکل ذلك باسم الذين النصراني ! "٠‏ 

ف جز يرة هيسباتيولا هاهن«هه11 ( هابيتي والدومينيكان ) قائد اخملة الإسبانية 
( هرناندو کورتیس ) ) ومعاوته ( دييغو فلاسكيز ) أبديا من ضروب الوحشيّة ما يندى 
له جبين الإنسائية على مدى تاريخ البشر ية تفنه) في تعذيب سكان المناطق التي كانوا 
) ون پا > من قلع رووس امنود المر » وفقء عيوم ٤‏ وصبأً الزيت المغلي »> 
والأصاص المذاب في جراحهم ٠‏ أ و يإحراقهم أحياء على مرأى من الآخرين من السكان 


= ۰ ا ت 
هذا نزر يسيز من دجلهم وافتراءاتهم وأسلوبهم وإسقاطهم » فصليبيتهم الحاقدة . 
أوصلتهم إلى ماهو أبعد من هذا » يقول ( أرنست رينان ) : « إن الشرط الجوهري ٠‏ 


() الملال والصُليب » خليل خالد أفندي » ص : ٠٤‏ وما بعدها » طبع قي مطبعة المداية في القاهرة » ' 
سنة : ۱۳۲۸ ھ/۱۹۱۰ م » نظر فيه وأجازه وقدّم له : الشيخ عبد العزيز جاويش »› عرّبه عن 
الإنكليزية : إبراهم رمزي أفندي . 


سر 
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Ww {‏ وهام 5 قسیسر : ص TAT:‏ , 


0¥ - 0 - 


الأصليّين »> دف a‏ عل الاعتراف بالأماكن ي یوجد ها الذهب أو إكراههم 
هرل عدد التکاد امنود في المكسيك من ٠١‏ ملیون نىمة في عام ۹ م ٤‏ إلى 


مليون نة في عام ٠١١١‏ م ٠‏ وإل مليون وسبعين أف نسم فقط ملول 


وقبل أن نورد شهادات منصقة › من قل ع كبار » رفضوا البهتان والكذب ' ‘٤‏ 
زگره يوحنا ملاك إنكلترا عرض على جد الناصر “أن بحميه ضة البابا » مقابل جزية 
نوبّة ء واعتناق الإسلام هو وشعبه ولكن د التاصر رفض هذا العرض لان 
اينه بت عليه استغلال الضَائقة السياسية الإنكليز به خلھم عل اتاق الإسلا" 

ومن الشهادات المنصفة : 


قول ( فاسان مونتيه) : «من أسباب إسلامي» تىباح الإسلام تجاه أبناء الأديان 
الأخر ى » وعلى العكس كا يقول سوليناك ١٠رناه؟‏ : داء الجهاد العصي المسيحي». 
. وروبرتسون قول :إن آتباع د 1 به ام الأئة الوحيدة التي جعت بين التحمس 
لن راشاب ها کیا درن ترد کا غود عل 


ينا انتفض العسدد في برو من سيعة مملايين نة إلى ٠١١‏ مليون نة ف 
عام ° م . 


مع مصادرة الأراضي لمنفعة الإسبان خاصّة » باستثناء الأراضي الموقوفة للكنيسة . 


وني الفيليبين : ا السامون عام ٠١۷١‏ م النصير على يد الستعمرين الإسبان ‏ 


فتی اغا لإسبان( سي ) السلين الورویس ) أو ( امو ركسيُّون ) » أي المسامون ا خوستاف لوبون فیقول :د إن القوة ا 


وت الین نتسه" ا ر ام را 
۰ 2 يه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل . 
a‏ خر اباد بالسیف » بل اتشر بالدعوة ردا > وبالدعوة وحدها 


وفي عام ٠۹٠١‏ م اشترت آمريكة الفيليبين من الإسبان مئتي مليون دولار › ورافق 
ذلك تنصیر وإکراه > فدام القتال بين السامين والمستعمر امجديد ۳A‏ عاماً < استخدمت 
أمريكة في حرا ضد المسامين الجراثم م » فات مئات الألوف . 


0 رن ا وف بن ی ان لخدي ۰ الاصزلدین الله ( ت ٠۲١۲‏ م ٠)‏ من سلاطين 
٠‏ دولة الوحدين » كان له امغرب الأقصى وتونس والأندلس » ( الأعلام : ٠۴١/۷‏ ) . 

٠ )«(‏ تاريخ الأندلس في عهد الرابطين والوحدين » يوسف أشباع : Vor‏ . ا 

Mm‏ ااذ اللغة العرية والتاريخ الإسلامي بجامعة باريس » م أصبح 7 ي 
فی مدينة ( داکر ) » وهو موف کتاب : الإرهاب الصطهيوني » وكتاب الإ سدم 
وكتاب : مفاتيح القكر العربي . 

. ٠٠۶/١ : حاضر العام الإسلامي‎  )٤( 

(ه) . حضارة العرب » ص : ١١١‏ - 


والجدير بالدكر أن الإسبان فرضوا على البلدان ا لمستعمة في الأمر بکتین تکالیف 
الاستعار » شأنهم في ذلك شأن البرتغالتين في المد » وغيرم من الأورييين الآخرين في 
استعبار إفريقية . 


› دار الشاوي‎ » ٠٤ : ماالذي تغيّر في الحضارة الغربيّة الاستراتيجية آم اللكتيك ؟ موسى الزعبي » ص‎  )( 


دمشق . 
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. [ Yovr : لاَإِكُرَاةَ في الدين [ البقرة‎ ٤ 
آدغ ل سبل رَبك بالحكمَة وَالْمَوعظة الْحَسنَة وساد با باي هي‎ $ 
. [Wenn: [التحل‎ 


والكونت ( هاري دي كاستري ) في كتابه : الإسلام خواطر وسوانح » بعد وصفه 

الفتوحات الإسلاميّة » وانتشار الإسلام بين الشعوب » وصف المسامين بقوله : « و 

يقتلوا أمة بت الإسلام ۹ 

ج اتات گر تاس نی و یی € ما 

ee‏ > مروراً بالمروب السَليبّة » وا؟ 
1( 

التفتيش » وحتى يومنا الحاضر 


ولكنه الإقاط - رمتني بدائها وانسلًت - مکراً وخداعا » کذباً وتشوياً . 


أا المستشرقة الإيطاليّة ( لورا يشا فاغليري ) فتقول عن شعوب البلدان التي 
فتحها المسامون : « مُنْحَّت تلك الشعوب حربًّة الاحتفاظ بأدياا القدية .. فليس من 
الغلو أن نص على أن الإسلام ‏ تكتف بالدعوة إلى التسامح الدّيني » بل تجاوز ذلك 
ليجعل التسامح جزءاً من شريعته الدَينيّة » . 

سبق قر( فردريك يت :. سارب الصلیبیون و 
ا بالتارة م © ۰ 


وندکر بأ سلطة الإسلام السّياسيّة تلاشت » وعلى الرم من كل الجهود والاأموال 
التي تقد تقمها الكنيسة لتنصير المسامين › فالإسلام هو الذي الأول انتشاراً في العام اليوم › 
واا تقول : لانطن ا ورات الي تحرکها الفاتیان قادرة على صك الإسلام عن 


الاتششا في تة ذانيا » فضلاً عن بقاع العال الأخرى . 
ویقول ( نيتشه ) عن المبشرين ورجال الكهنوت المسيحيين : « لا مخطئون فط : رفي آوربة فاا ع 


فی کل جل يقولوہا ء بل یکذبون › أي إنھم م یعودوا أحراراً ی أن یکذبو! براءة ٤‏ 
وبسبب الجهل ۲ . 


وبعد .. إن الدماء الي فكت في أوربة لنشر المسيحيّة ايام شار بان » مع التي 
فكت في إفريقية ؛ أسية ء وأمريكة تملا وجنوما »لزم ر بکثیر » وما لا یقارن مع 


والدماء ا اى سكت من قبل الأورين ؛ سفكت لفرض قيدة قير قهراً > والدماء 
اى سفكت في النتع الإسلامي » سفكت لتحقيق ‏ لأإكراة في الأمن ) . 


() ص ۲٠:‏ » ترجة أحجد فتحي زغلول . 

() دفاع عن الإسلام » ص ۲٤:‏ و٠"‏ . 

٠ )١(‏ فردريك نيتشه ءطعءاء ٠۹٠١ ٠۸٤٤ ( : N‏ ) فيلسوف ألاني » قال : إن الإنسان.الأعلى هدف يجب 
الوصول إليه 

٠٠ : عدو السيح » لنيتشه › الفقرة‎ )٤( 

(ه) المرجع السّابق ء الفقرة : ۴١‏ . 

(ا) المرجع السّابق » الفقرة : ۴۸ . 


وشتان بین الموقفين . 


5 س 

. كتفي بهذا القدر الوجز» لأ كتابنا ( تحرير لالستعار ) أعطى الموضوع جُل حقه‎ )( ٠ 

(۲) باعتراف امستشرق الألافي ( روديغر برأون ) » انظر كتاب : الحوار دا# أ وار مع مستشرق » طبع 
دار الفكر 1۹۹٤‏ . 


۷ 


عارضا ء» فشجّع مختلف وسائل التشجيع على تحرير رقاب الرّقيق » حيث جل 
تحريرم من أكبر وأعظم ما يتقرّب به الإنسان إلى ربّه » وفتح أبواب الإعتاق » ووضع 
االخطة التي توول إلى تحر یر جع الأرقًاء » وأمر خلال هذه المرحلة أن يعامل الرّقيق 
أحسن معاملة » أي كأفراد الأسرة لباساً وطعاماً ومعاملة . 


هذا .. وليس في القرآن الكرم آية واحدة تحث على الرّق أو تخص عليه » وكذلك 
المديث النبوي الشريف . 
لقد حرم الإسلام لرن جميعاً » ولم يبح منه إِلاً ماهو میاح إلى يومنا هذا 


نوق ذلك أ قد نع خير مايطلب منه أن ينع ء أن الأ لإنساة م قات 
)¥( 


الرقيق وشجع عليه 
قال کارل بروکامان J;‏ ول يثعرْض رد لنظام الرقيق باکٹر ما تعرٴْضت الکن 3 
المسيحية الأولى دا الأساس الذي قأمث عليه الحياة الاقتصادنة عل القدماء 7 
ويعيب ولم مور على الإسلام آنه لم يلغ ارق ى » فالرق « معضلة إسلامية ١‏ 
قال أعداء الإسلام - عن تعب أو جهل » أو كليها معاً ‏ إن الإسلام نشر الرقيق 
وشجع عليه > وعكس ذلك قاماً هو الصحيح ای روف ل او وام 
عقب » وحدّق في تصو ير الباطل حقاً ء الجر ية إحساناً » إنه ( الإسقاط ) ) » والدليل 
على ذلك التالي : 
كان الرّقيتق معترفاً به قبل الإسلام عند العرب وغيرم » وكان من الأمور الطَبيعية 


بجدید في هذه امال مد الذي هثم به لاسلا قبل أف وف رة عا 


او ضیق موارده' 4 وأفسح مصارقة ¢ أو بكن القول :هسه متابع ر ٤‏ ووسّع 
رف العتق . 

جاء الإسلام وللرق وسائل أو سداخل كثيرة » كلبيع » والقامرة ء والنهب ؛ 
والتطو > ووفاء ادبن » والحروب » والقرصنة .. فألغى جميع هذه المداخل » ولم يبق 
منها إلا مدخلا واحداً » وقد ضيّقه حتی ل يعد ينفذ منه إلى الرّق إا القليل ادر 
والعادبّة » وكان الرقيق يشل جزءاً من ثروات عدد كبير من الأغنياء > ومصادره. شد الندرة » وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله لرد اعتداء يقوم به غير المسامين .. 
متعددة » أهمها م من اُسری الحجروب » ومن اسواق الخاسة » أي بالشراء » وجاء الإسلام .فلا استرقاق إلا في حرب شرعبّة » مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير المسامين 
فم بشع تحرم الق مباشرة لعدة أمور » أهها : أن إعتاق الآلاف من الرقيق الفقراء. عليهم ¢ J‏ فالذي أباحه الإسلام من الق » مباح في مم الحضارة التي تعاهدت على منع 
مباثرة › هدد حاتم بالخطر والوت › ۴ بهد النجتع بهزة اقتصادبّة واجتاعيّة خطيرة »> لرقيق مند القرن الشامن عشر إلى | لآن .. لان هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات 
لذلك .. رم الإسلام الطريق السَلم لتحرير الأرقاء تدر يجيا » واعتبر الرّق آمرا الق » تبيح الأسر واستبقاء الأسرى » أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة .. » . 
(j ۰ TT TTT TTT‏ من المرب فقط » وذلك ( معاملة بالمئل ) » لقد كان غير السامين يستحلون استرقاق المسامين » فكان 


لا بد أن يعاملهم السامون بامئل . 
 )۲‏ حقائق الإسلام » ص :۲۱۸ و١‏ . 


)1( تاریخ الشعوب الإسلامية »> ص : A‏ 
() انظر( حقوق الإنسان ) للشیخ مد الغزال » ص ٠١١:‏ . 
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« وهذا هو كل ماأباحه الإسلام من الرَق أو من الأسر على التعبير الصحيح + , . 
ناهيك عن توسيع الخرج » أو توسيع المصارف . عندما فتح الأبواب ليعيد الحريةَ إل ر 
الرّقيق » بالعتق ( تحرير الرّقاب ) » وبالمَكًاتبة"' » التي يلتزم اليد فيها بالقبول » 
ويجساعدة العبد على الوفاء با التزم . 


بندى له الجبين خجلا وحياء » ولا يتصور إنسان مافعله أولئك لاسترقاق أبناء القارًة 
٤‏ افريقيّة »> وکتاب الج ذور ( ۳٣١۴٥٣‏ ) » الذي وضعه الكاتب تب الزنجي 
إلیکس هيلي ۴1۵1٥۷‏ ۸ا۸ ) صورة صادقة لم ا مله السو رة يلك اعت 
ا التاريخ > وليت أحفاد أولمك خجلوا ما فعل أجدادم » لكنهم تعلّموا فنو 
جديدة في استرقاق الشعوب » فبعد أن کان الق عند أجدادم بشكل فردي » 8 
اعات احدودة » جعله أحفادم على نطاق واسع » فاسترقوا الشعوب الضعيفة > وفعلوا 
بنائها الأفاعيل > فما فعلته فرنسة في امجزائر ئر ء وبريطانية في لهند » وإيطالية في 
ليبا > وهولندة في أندونيسية .. وما تمارسه أمريكة اليوم بعصا غطرستها وهمنتها 
تجا في العام » »> صفحات من التاريخ الأسود غير المشرّف . 


يقول المرحوم العقاد : « إن مسألة الرّق تصلح للدعاية الواسعة بين التاشئة 
الإسلاميّة والأمم الإفريقيّة التي تتحرّر من قيودها » وتتلّس سبيلها إلى عقيدة مى » 
وحضارة تصلح ها » وتخاطبها با يقنعها » ولكنها دعاية لاإسلام وليست بالدعاية التي 
يحارب بها الإسلام .. فإذا انعكست الآية » وذهب با سماسرة الماذَيّة والتبشير مذهب 
امجلة الشعواء على الإسلام » ممع المسامين ومشهده » فمن ذا يلام على ذلك غير أولفك 
الاين ١‏ . 

« لقد ظل صوت الإسلام يزجر حتى استجاب له العام بعد عدّة قرون من 
تشريعه الحم > وإِنٌ زوال الرّق هو إحدى المدايا التي قدّمها الإسلام للإنسانية + 

وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة > ونع ن نش الرقيق وشجع عليه » فلنعد إلى 
تأريخ أوربة في ختلف عصورها » حتى في عصر ماتسميه النهضة › حين حدثت 
الكشوف الجغرافيّة » وامراسم البابو ية الصادرة بشأن الاسترقاق » إنها أومة من الخزي 
والعار على جبين الأوربيين » من برتغاليين وإسبان وإنكليز وفرنسيين وهولنديين .. 
وما فعله هؤلاء - بتشجيع ملوكهم › ومباركة كنيستهم ورجاها ‏ مع شعوب إفريقية 


لتقد رات السيحبّة منذ سنيها الأولى ن الأرواح الؤمنة يسوچ تساوی فی ملک 
وة نا سد فند خان هذه اليا وعلی ان تع لک يی ا 
ون تحمل ما يلقى من أل وعذاب ۴ تحمل جسد المسيح » « وبهذا التفريق استطاعت 
ية أن جس بين القيخن ٠‏ خت الساواة الوح ورضسته ا عن مستوى__ 
لأرض » وجعلت الاس متساوين أمام الله » وخصت الحضوع بالجسد » ودعت إلى 
لبر والشسامح ليهون الحضوع على المؤمنين » ومن أجل أن توقق بين النقيضيْن » 
وتبزر سلطة الحا على الحكومين » اعتبرت السلطمة تر تيبا من الله » يجب الخضوع ى 
خضوعاً مطلقاً » فن يقاومها يدينه اله لها من أمره» وهنا ماأعانه اديس ولل ٠‏ 
في رسالته لأهل رومة : « لتخضع كل نفس للسلاطين الفىائقة تقة » لأنه ليس سلطان 
لأ من لله » واللاطين الكانة هي مرية من لله » حى إل من يق اوم السّلطان 
يقاوم ترتيب الله » والمقاومون سيّدانون 


. ۲٠۹ : حقائق الإسلام وأباطیل خصومه » ص‎ )١( 

(۲) المكاتبة : عقد بين السَيّد والعبد لإعادة ا لحريَّة نظير دفعه مالا لسيّده » ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة 
واجبة » وبعدها يُعطى العبد حق التجارة والعمل » وحق النَملّك » وحق العمل لنفسه » بل يتحرّر 
لكسب سداد الأقساط التي تسى ( نجوماً) . 

(۲) مايقال عن الإسلام > ص ۹٤:‏ . 

. ٠۲۲/۳ : مقارنة الاديان‎ )٤( 


(). رسالة بولس إلى أل رومية + ٠/١۲‏ و٠‏ . 


1 E - 


وعلى أساس هذا المبدأ القائم على الحضوع » دعا هذا القيس العبيد إلى طاعة 
سادتم > وحضهم على تسخير أجساده لخدمتهم والإخلاص فم » » لابالظهر الذي يرضي' 
الاس » بل بالقلب الذي يرضي الله » ونراه يخاطبهم بقوله : « انها العبيد » أطيعوا' 
ادت حسب ال جسد > بخوف ورعدة » في بساطة قلوبك كا لمسيح › لا بخدمة العين. 
کمن يرضى الناس > بل کعبید لامسیح › عاملين يشيئة الله من القلب ‏ > خادمين بنيُة 
سالة کا للب » ليس للنّاس »" » ويوصي القديس بطرس" العبيد ألا يقصًروا في 
إخلاصهم على السّالحين الرجاء من سادام > بل عليهم أن بخلصوا في خدمة القساة 
منهم ء وني ذلك یقول : د کونوا خاضعن ۽ » بكل هيبة » ليس للمّالحين » بل للعتفاء 
أا :۳ 


وقد حاول القديس أوغسطين" » ومن بعده القدّيس توما الإكويني"" التّوفيق 
بين السيحبّة والأفلاطونيّة » فذهبا إلى أن الله خصٌ بعض الاس بالرّقٌ ليكونوا 
حکومین » وخص آخرین باحرْيّة لیکونوا حاکین » فالإنسانيّة جسم کبیر › وکل فرد 
هو عضو منه » له مله ووظيفته » وعليه ان يقوم بعمله › ويؤڌي وظيفته بأمانة 
وإخلاص ... » 


وني ۱٤١١‏ م صدر مريسوم بابوي يقرّر سيادة التصارى على الكقار » وأَقَرٌ هذا 
المرسوم استرقاق الزنوج والمنود الجر »> وصاحَبَة لعدّة قرون دعاية واسعة أشرفت عليها 
لكنيسة والأوساط السيحبّة » مفادها أن الاسترقاق هو سبيل خلاص الرقيق الذاين 
غضب الله عليهم » فالرق في التصؤر المسيحي لعنة من الله » وب دخ ولم في الرق 
یدخلون علكة الله » وأفهمت أوربة الْصرانيّة الرّقيق أن الرَق خلاص لأرواحهم فقط > 
ما أجسادم فتبقى في ارق » وهذه الذعاية الواسعة ني أشرفت عليها الكنيسة » 
استندت إلى أقوال الباباوات والقدیسین » وإلی إنجیل می : ۲۹/۲۰ : « لان كل من له 
بُعطی فيزداد ومن ليس له فالّذي عنده يؤخذ منه > والعبد البطًال اطرحوه إلى الَمة 
اخارجيّة > هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 


وعلى مبدا الحضوع البني على ترتيب هو من أمر الله » أقامت الكنيسة شرعبُة 
الق » واتبع آباء الكنيسة »> > من بعد » هذا اليدأ » وساروا على مج 0 
الاسترقاق » واستند القدّيس ( سيريانوس ۹ > والبابا ( جريجوار الأكبر )^ 
أقوال القديسَيّن بواس وبطرسں وصرحا بضرورة ة الإبقاء ء على الرق ونصح اا ٤‏ 
لا پسوغ غ للعبد أن يتشرق إلى الحربة » فإنّه ببقائه على الق يحاسب يوم القياة حا 
يسیراً ٤‏ لابه يکون قد م مولاه الذي ف ألنّماء ¢ ومولاه الذي ف الأرض ٤‏ ویثل. 
ذلك نادی ( بوسو یه )1 في مواعظه . 
)١‏ رسالة بطرس إلى اهل افسس : ٥/٦‏ .۷ . ا 
أحد حواري المسيح والقدم فيهم » كن امه ( سيون ) فاه اسيج ( بطربا ) ١۲ء٠۴‏ أي الحجر .. 
قتله نیرون سنة ٩٤‏ م » ودفنت رفاته تي الفاتیکان بروما . 
(۴) ريالة بطرس الأول : ۸/۲ . 
Cyprianus (f)‏ ولد أوأئل القرن التّالث لاميلاد في مدينة قرطاجة » من كابر آباء الكنيسة . 
Grégoire Le Grand (0)‏ ) £0 - 1£ م ) ھن أشهر باباوات رومة . 


فالرسوم البابوي الصادر سنة 100 م“ اعتبر غير التصارى کقاراً ينبغي إذلاهم 
واسترقاقهم » و هذه الروح عامل الأوربيّون الأفارقة والمنود الجر »> وهذه النظرة » 
نظرة ة اليد للعبد » جرى قنص الأفارقة بام المسيح » وم تقلهم وبيعهم في أوربة 


p Ef Tot ) : Augustin (‏ ( سقف إفريقية » ثبع هواه في شبابه واعتنق مذهب ماني E‏ تم ارد 
بفضل أنه مونيكا والقديس امبروسيوس » أشه ر آباء الكنيسة الغريثُة » خطيب ولاهوتي وفيلسوف 
وکاتب . 

القدیس 60و1 : ( ۴۷۰ - ٤٥٠‏ م ) اشتهر بسعة عله » ودن آراءء في آلفي رسالة . YE _ Ye ) : St. Thomas d Aquin ` (FY‏ ۾ ( حجّة الكنيسة في أللاهوت والقلسقة المدرسية . 


. ٣۲-۳۰ : من رجال الدين والأدب قي فرنسة » » اشتهر بواعظه وخطبه . انظر ( الق مأاضیه وحاضره ) د . عبد السلا الترمانینی » ص‎ ) NE. YY } Bossuet  (Y 
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وأمريكة » وعلى الرَم من تعميدم وإدخام في المسيحيُّة غصبا وإكراها » فين 
(e‏ 
عبوديتهم ظلّت قائة ' . 


e ْ‏ 5 ت 8 3 ٍ n‏ 
ميد البرتغاليون منذ أوائل القرن السّادس عثر الطر يق لنقل لوف من بني المشر. 
السَرين من إفريقية إلى أمريكة . 


اقحناص العبید والاتجار بہم : 

وصلت طلائع هذه التجارة من العبيد الأفارقة إلى جزر المند الغرييّة 
سنة ۱١١١‏ م > أي بعد تسع سنوات فقط > على اول رحلة قام ہا کولومبس ونتيجة 
ارتفاع الطلب عليهم من قبل المستعمرين الإسبان والبرتغاليين للعمل في مزارع 
التّكر» بدأ العرش الإسباني يبيع الإجازات ( 5ه1٠‏ نو4 ) للحصول على العبيد من 
إفريقية » وبيعهم في أمريكة » وقي عام ۱٥۹۲‏ م دفع شخص یدعی ( غومز رینال) 
قرابة مليون دوقة » مقابل منحه إجازة تسمح له شحن من العبيد كل عام » ولد 
تسع سنوات » أي مقايل عدد إجمالي يصل إلى ۲۸۲٠۰‏ من العبيد . 


أما العدد الذي استقرٌ به المقام في الأمريكتين فا زال موضع جدل بين المؤرّخين 
وآخر الدراسات تقول : إن العدد الإجمالي يصل إلى ١١‏ مليون من العبيد » ولا كانت 
آهوال الأحلة وخسائرها تساوي تقريباً أربعة أأضعاف العدد الذي ت أسره بالأصل في 
قلب إفريقية » أو أربعة أضعاف العدد الذي وصل إلى الأمريكتين › فن المدد 
الإجالي يقفز إلى ۸ مليون نسمة » اقتلعوا جميعاً من إفريقية كالطرائد الوحشيّة › 
وكلهم تقريباً في ريعان طاقاتم الإنتاجيّة . 


وارتفعت الخسائر والوفيات في صفوف العبيد إلى ٣١‏ مليون إصابة عند القنص 


. ومابعدها‎ ٤٩ : الاستعار والتصير في إفريقية السّوداء » عبد العزيز الكحلوت »ص‎ )١( 


TWA 


اردور 


(0 


والسير إلى السًاحل مع الاتتظار الطويل في الحطات وبالشد الحشي والحرارة الحانقة 
والغذاء الرديء خلال عبوره الحيط إلى أمريكة . 


أمّا وجبة الغذاء ( المثاليّة ) الوحيدة في كل أريع وعشرين ساعة » فقد تالت من 


الذرة ولماء » وكان هؤلاء الزنوج يتعرّضون للْجَلْد والكَيٌ بقضبان الحديد الملتهبة إذا 
زفضوا تناول الطعام لإجبارم على الأكل أيضاً » وتفشّت الأوبفة في ظلٌ تلك 
اروف الوحشيّة الصعبة » وكن يُلقى بالرضى منهم في مياه البحر » وه أحياء خوفاً 
من اتتقال العدوى » وقي بعض الأحيان » كان هؤلاء الزنوج يعمدون إلى الاتتحار 
لماعي يالقاء أنفسهم من السّفينة للخلاص من تعرضهم هذه التعاسات والالام اي کانوا 
يقاسونا م أصبح ذلك الإجراء في غاية الشيوع » ما استدعى تفبيت الشّباك حول 
جسم السفينة الخشبي منعاً للإقدام على الاتتحار" . 

لقد اسر الاتجار بالإنسان والعبودية القذرة أربعة قرون ٩‏ 


وأوؤّل حملة إنكليزيّة نقلت الألوف من الرّقيق من ( غينية ) إلى المستعمرات 
الإسبانيّة كانت في سنة ٠١١١‏ م برئاسة النخاس الشهير ( جون هوكاز ) » وذلك أَيّام 
اللكة إليزابيت الأولى ملكة إنكلترة » وحاميسة هى المسيحيين » ومن الفن التي 
استعملها هنذا النخّاس لنقل اقيق ثلاث » اسم إحداها ( سليان ) » والانية 
(يسوع ) » والًالشة ( يوحنا العمدان ) » وفي لك إشارة إلى أن علهم إذ ذاك عمل 


(f) 


ما لذي تغَيّر في الحضارة الغربيّة .. ص + ۸۲ . 
كان آم الرإكز لتجميع الرّقيق جزيرة ( جوريه ) الواقعة على مرمى البصر من ( داكار ) عاصة 


المنغال وما زالت قامة فيها تلك الدُور التي كان يجمع فيها العبيد وم مقَيّدون في سلاسل مثبتة في 


جدران الغرف التي كان يكدّس فيها العبيد وقد رص بمضهم إلى بعض . 
املال والصلیب » ص : ۱۳۸ . 


- ۹ 


وفي عام ٠۷١١‏ م أجبرت فرنسة إسبانية على التنازل ها عن حق نقل الرقيق » 
وبذلك أسست فرنسة الشركة المعروفة بالمعيّة الفرنسيّة الغينية . 
وني عام ٠۷١۴‏ م انتقل مركز التجارة العظية - تجارة الرقيق من قطر سحي ٠‏ 
إلى آخر » فقد اختصبت إنكلترة من فرضسة حق احتكار تقل الرّقيق قيتى إلى أمريكة 
واستطاعت إنكلترة بضي الرّمن أن تحفظ لرعاياها حقٌ إمداد الناس ا يريدون من ٠‏ 
الّقيق » وافتخرت جلالة ا ملكة ( حنا ) في خطاب ألقته على البرلان لإنكيري بآلا 
نحت في الحصول على سوق عظية لتجارة الرقيق › > ینتفع با رعایام وحد م" . 
كل ذلك وتبکیت الضمير مفقود › وسببه : « أنه لايحسن بنا أن تسى أن اولك 
العبيد قد أدخلوا إلى ديننا المعرّي » ء لقد منوا على العبيد باعتناق السيحيّة » وهذا. 
يكفي » فهي دين العزاء والسّلوى !. ) 


, فللّه در السيحبّة وما أنبغت » إنّه من السّمل على أهلها ا يلهسوا الحجة إذا. 
اُعوز نھ الكرورة إليها > ولو كان العذرفي ذاته أقبح من الب » » ولذلك قيل :. 
« اتج المستعمرون إلى استعباد جسد الإفريقي > أمًاالمنصّرون فقد استهدفوا 
روحه »9). 


بالأشجار الباسقة فإتھم لايقصدون بذلك خدمة الرّب » وإنا خدمة القوّى 
الاستعاريّة : 


یقول توماس هودجکین )عله ۲٣٥۳‏ : لوان مواطنا من تبوکتو زار 
آوکسفورد في القرن الرابع عشم » لشعر وکآنه فی بلدہ علی الوم من الاختلاف في 
الناخين الفكر بين الإسلامي والسيحي » ولو زارها في القرن السّادس عشر لوجد عة 
تقاط مشتركة بين جامعتي امدينتين » وبحلول القرن التاسع عشر تتسع اة وتزداد 
عقا بيتها » . 


لقداتهم الأوريون إقريقية بالتوحش وسفك الدّماء والتّخلّف » في العصور 
'الحديثة > ولم یکن هذا الاتهام إ إلا عاولة أوريبّة لتوفير الأساس المنطقي » شعوريًاً أو 
لاشعوريا > لتبرير الاسترقاق للايين الإفريقتين » وتنفيذ المشروع التبشيري › لتنصير 
J‏ ( البرابرة الملحدين وقدينهم ) وتقسم إفريقية إلى عشرات المستعمرات » واستغلال 
الّاقات البشريّة والموارد الطَبيعيّة فيها لكن العبارة التي كتبها مورخ بريطاني 
عاضر اة اعد تفضح زيف هذه ا مدرسة الفكرية » مدربسة ( أنهار الدماء وجبال 
ا ۱ 

وحين حط المستعمرون في إفريقية بادروا ببناء الكنائس اجميلة » وصور رر اسح ااج( 
زنجيًاً » والعذراء زخِيّة » لامح إفريقية بقبة حلبّة » ونحتت قاثيل للعذراء أو المسيح باللون 
الأسود » وبالملامح الزضِيّة » وكان النصرون يلون طلائع الاستعار وعيوته وقواه 
الخفية والمرئيّة .. فحين يقم النشرون الكنائس الجيلة وط الحدائق الخضراء ا حاطة 


والحدیث عن الاسترقاق با سم المسيح يطول » وعن القنص الآدمي بام بولس 
بطر بطول » وما خلا اریخ من اوري منص تحر جريه » ليف عامل 
الإسلام للرّقيق » قال ( ( فان دتبرغ ) : « لقد ضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة 
دل على ماكان ينطوي عليه مد 1 إل وأتباعه من الشمور الإنساني ييل > ففيها 


0 املال والمتلیب » ص ٠۳۹:‏ . 

القول لامسيو( والون ) في كتابه ( الرّق عند الأقدمين ) » انظر : الملال والصليب » ص : ٠٤١‏ . 
(f‏ املال والصليب » ص : ٠٤١‏ . 
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زه ماالذي تفيّر في الحضارة الغربية .. ص : ۷١‏ . 


۷ 
۷1 


نجد من حامد الإسلام ما يناقض کل المناقضة الاساليب التي کانت تتخذها 2 عه 


٠‏ الصفحة السادسة : « إنك لاتجد في الإنجيل إشارة من بولص و بطریں ء وما ا 
قريب شعوب دعي أنه تير في طليعة الحضارة ٠»‏ 


المفشرين للإنجيل > حجان فيها السّادة على تحرير الأر قاء » . 


الإسلا م دين العتق لا الرق . وبضدها تچ تيز الاأشياء 1 


والمسيحئة دين :« بها العبيد » أطيعوا سادتك حسب الجسد غوف ورعدة ..». 
وفیها ‏ جاء في إنجيل لوقا : ۲ ٠‏ و أا ذلك العبد الذي" يعم إرادة سيد 
ولا پستعد ولا يفعل بحسب إرادته فَيْضْرّب كثيراً » > وي الإسلام : من يضرب عبدة 
أو يلطمه فلا تكفيرالذنبه حى تعر رقبته » مع وة سابقة على سان 
رسول الله للم : « أطعموا الرقيق ما تطعمون » وألبسوه تما تلبسون » ولا كوه 
مالا يطیق » 

وني الإسلام : ل إلا الستقات للقراء والمَتاكين والعاملين عَلَيهَا ومول 
لوبهم في الرقّاب .. . € [الّوبة : 1٦-۸‏ أي في تحرير رقاب الاً راء » وذلك بشرائهم 
وعتقهم : 3 وَالذينَ فون الكتاب مما ملكت أَْمَانَكمْ فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


٠‏ إن ماجاء في الأناجيل » وما وعاه التاريخ من أخبار الكنيسة وقدّينيها » ل 
دتا لا اماد أنه ا تسل ا في سيل ري اقاب ذلك نج من 
أولمك المسيحيين الّذين ألفوا تجارة الرّقيق الرّابحة » فاما وجدوا أنها كسدت في أوربة 
. نزلوا على إفريقية » فباعوا في أهلها واشتروا أحقاباً طويلة . 


إله ( الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلّت . 


حيرا انوم من مال الله الذي اكم [ الور : ] » أي الذين يطلبون المكاتبة pt‏ 

لتحريرأنفسهم من ال بدفع مبلغ من المال  :‏ فکاتبوهم ‏ وأعينوه على حريتهم 1 44 % 

واتوم من مال الله الذي اتام € : # 
3 


بيا التصفح للاناجيل والوراة أيضاً لن يجد فيها آية أو عبارة واحدة 
امراد منها استنكار الق » يقول باتريس لاروك في كتابه عن ( الق في النصراتية )في 


رم منعت الدانيارك تجارة الرّقيق سنة ۲ م > وألغت هولندة والسو يد تجارة الرقيق سنة ۱۸١٤‏ م ٤‏ م 
تبعتها بقيّة الدّول . 

)( تاريخ الإسلام AN:‏ 

«) (النذي ) انم الوصول الستعمل للمبد هنا ء فهو الذي تفوله الإنكليز للحيوان أوالجاد» غير 
العاقل ؟!! 
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النيا ء وكانت َة امتيازات رسب تير هذه السلسلة من المراتب بعضها عن بعض ٠.‏ 


٠ رجال الدّين : كانت طبقة جا التين( اللوي )لفل رة‎ ٣ 
ويشكّل أفرادها من الوجهة العمليّة فرعاً من النبلاء » وكانت م ( العشور ) » أي عثر‎ 
إتناح كل مالك أرض وماشية » بالإضافة إلى المبات والوصايا » ودخل العقارات‎ 
. اللَابتة‎ 

لقد كانت الكنيسة في امقام الّالي بعد املك وحاشيته مباشرة » وكانت الأقوى 
والأغنى » وعلى الرّغ من ذلك لاتدفع أي ضريبة عن شيء ء من متلكاتما أو دخلها . 


وال فصل بكم على بض في الرّزق .. € 1 الحل ۷٠١:‏ ] . . العامة ( سواد الشعب ) : وتضٌ هذه الطبقة الشرائح التالية : 


$ وشا َه فق بض رجات ليخ ة بعصم تفضا محري ا  )‏ 
[ الرخرف ۲۲/٤١:‏ ] . 
وقبل أن نوضح المعنى اراد من هاتین الايتين الكر يتين > تقول : عرفت أوربة 


العصور الوسطى نظام الشّبقات في مجتعها » لقد انقسم المجتع الأوربي إلى الطبقات 
. 
التالية" : 


الفلأحون : الذين خضعوا للرسوم الإقطاعيّة » والعشور الكنسيّة » وهم ( أقنان 

الأرض ) ء م یکونوا يستطیعون أن جروا أرضهم »أو يبيعوها »أو ينقلوها 
"أو بغيّروا حال إقامتهم دون موافقة سيّدم . 

« وكان على الفلاح بعد دفع الرْسوم الإقطاعيّة وعُشور الكنيسة »أن جد مالا 
أو يبيع شيا من نتاجه » أو متلكاته » ليواجه الضرائب التي تفرضها عليه الدولة » 
ودفع الفلاح وحده ضريبة الأراضي » وبالإضافة إلى ذلك دفع ضريبة للح » وه من 
الدّخل ضريبة الرس عن كل فرد في البيت » وهذا كان يدفع في الجلة ثلث دخله 
امالك والكنيسة والدولة » وكان من سلطة جباة الضرائب أن يدخلوا أو يقتحموا 
كوخة ليفتّشوا عن المدّخرات اة » ويستولوا على الأثاث » تسديداً لمبلغ الضريبة 
الفروضة على الأسرة » وكا كان الفلاح ملزماً بالعمل ودقع الرْسوم لسيّده » كان ملزماً . 
:بان يعمل للدولة دون أجر من ۲ إلى ٠١‏ يوماً في السّنة قي إقامة الجسور› ويناء 
الطرق أو إصلاحها ( ( أعال الستخرة ) » وکن عاقب بالسجن إذا قاوم أو توانى »" 

. ۲۰/۳۹ : قطة الحضارة‎ )١( 


طبقة الثبلاء : أطلق السّادة الإقطاعيُون الإقلميُون الذين استدوا ألقاہم من ` 

لأر أ امتلكوما > على أنفسهم اسم ( نبلاء اليف ) » وصمت هذه الطبقة شرائح 
متحاأسدة » أعلاها شرمحة ذربّة الملك الذي يربع على سَدَّة الحكر وأولاد إخوته 

واخواته » ویلي هؤلاء ي ال٠‏ شرجة تفم مره سن ن ر ل ۰ 
بعد ذلك ( الأدواق ١)‏ م الحاصلون على لقب ( مركيز ) ٠‏ م لقب ( كونت ) ٠»‏ 


. ٣١ : قطصة الحضارة‎ )١( 
. ) مفردها( دوق‎ )۲( 
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لقب ( فیکونت ) ¢ ولقب ( ٻبارون ( ¢ J)»‏ شيفالييه { ٤‏ أي : نبيل من الثرجة ٠٠‏ 


وكانت الطّبقة العليا التي تقلك المال » تلك اللطان » وبالتالي تقلك وسائل 
الشريع » فتأتي تشر يعاتما لماية نفسها » ولإبقاء ( العامة ) خاضعة لسلطاا »> حرومة 
من كثير من الحقوق » مرهقة بالضرائب .. 

هذا واقع أوربّة في القرون الوسطى تحت كنف الكنيسة » أمًا الإسلام : 

فالشّرف لايورث » والتُروة تتوزّع بالوراثة بين جيع الأبناء » على رأس كل 
جيل » والتشريع - ني الإسلام - ليس ملكا لطبقة معينة » لأن الشريعة سماويّة » 


وکان خدم المنازل ) أدنى مكانة من الفلاحين في السلّم الاجتاعي » وكانوا فقراء 
إلى حل ّى إلا القليل متهم أن يتزوجوا . 

وكانت ( الطَبقة العمّاليّة ) في المدن أعلى قليلاً من شريحة الفلاحين » ونت 
تشكّل الحرفيّين في الحوانيت والمصانع وجالي البضائع ومتعهدي الخدمات وعال البناء 
أو الترمم > وكان معظم الصناعة لا يزال مازلياً أو حليًاً » يقوم تي أكواخ ريفيّة ء أو في 
الدورق المدن الصغيرة »> وكأن التجّار يقدّمون المواة الام ء ويحملون الإنتاج › 


ویستولون على کل الرّبح تقريباً . مارلة لسعادة الجيع » ولا عاباة فيها لأحد » ولا ظلم لأحد » ويس في وسع أحد أن 
وكان عامل المياومة يبدأ عمله في الرّابعة صباحاً» وينتهي منه في التامنة . يصع لنفسه قانوناً بجمي به مصالحه على حساب شخص آخر . 
مساءَ . 


ومعنى الآية المذكورة [ التحل : ۷۷١١‏ ] يشبت الأمر الواقع قي أنحاء كرتنا 
الأرضيّة » وهو أن الاس متفاوتون في المراتب والأرزاق » والتفضيل بالرزق يسبقه 
السّعي والكد منذ الطُفولة » فرفعة الدّرجات ليست حظاً أو مصادفة » ا توضح ذلك 
الآيات التالية : 

يرع اله الذي منوا منك الذي وبوا العلْمَ دَرَجَات £ [ انجادلة : ٠٠/١۸‏ ] . 
$ لكل رجات مما عَملوا وَمَا رَبك بغافل عَمًا يَعْمَلّونَ ‏ [الانعام : ۱۳۲۸ ] . 
ول لكل رجات ما عَملّوا وَليُْويَهة أغمَ الهم وَهُم لا يُظْلَمُّون ) 


[الأحقاف :۱⁄41 ] . 


وفيا بين الشريحتين ( الفلاحون اليا > والعكال العليا » في هذه الطَّبقة ) » . 
قامت الشريحة الوسطى . تضبر هما أولاما البغض والكراهية » وتزدر يا الانية > 
وكانت تضم الأطباء » والأساتنة » ورجال الإدارة » وأصحاب الصانع لجار ٠»‏ 
ورجال الال » ونه الشريحة الوسطى شقّت طريقها إلى التّروة والتفوذ والسّلطة في 
حذق ومهارة وصار وجلد . 

واغتاظ النّجّار الذين يورعون امنتجات من فرض الكوس والرسوم بين 
القاطعات » واي تعوق حركة البضائع » ذلك أنه عند كل نر أو قناة أو مفترق 
طرق »> کان هناك وکیل عن التبيل »أو رجل الكنيسة مالك الأرض ٤‏ ليتقاض رسا 
على الترخيص بمرور البضائع 

طبقات متايزة" » محددة المعالم » يختلف بعضها عن بعض » بحيث لا بخطئ ' 
الإنسان معرفتها مجرّد اللظر » فرجال الدّين ( الإكيروس ) هم ثيابهم الخاصّة التي 
تميّرهم عن الطّبقات الأخرى . 


اما كاسة ( سخرية ) في الآية ۲۲ من [ الزخرف 1ء فليس معناها الاستهزاء 
والدونية والاحتقار » وليس المقصود بالّسخير استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء 
فرد على فرد » بل إن البشر مسخر بعضهم ليعض > ودولاب المحياة يدور بالميع › 
ویسدّر بعضهم لبعض في کل وضع › وفي کل ظرف .. 

فالعامل مسر للمهندس »> ومسخر لصاحب العمل . 
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() كانت سب في قيام النورة الفرنسيّة في ٠٤‏ تموز ٠۷۸۹‏ م . 
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الطبقات ؟ 


والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . 
وصاحب العمل مسخر لامهندس وللعامل على السّواء . 


جاء في ( صفوة التفاسير :  : ( oY‏ َة بهم تفضا سَخرِيا ‏ أي 
لیکون کل مثيم مسرا للآخر» ودم بعضهم بع لينتظم أمرالحياة » قال 
الماوى' : إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق »لينتفع بعضهم ببعض › 
ولو كانوا سواء في يع الأحوال لم يخدم أحة أحداً » فيفضي إلى خراب العام وفساد 
نظامه . 


کان مقیاس اتفاضل : ل یاایُھا الثاس إا ناگم من ذَكرِ ونی وجََلْداكُم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرَمَكُم عند الله أثقاكُم إن الله عل بير [ المحجرات : ٠١/١‏ ] . 
ویقول بے ۔ کروی مسل في صحيحه _ : « للق كلهم عيال الله » وأحبّهم إلى 
الع هو وحدة هالک > لاطبقات متايزة فيه » لهم في تساو يم الاجتاعي 
لاسا موف في الحلاة ي بقفون فيه دون أي تيدأ تفال وةل 
الرؤوسن » أو الغ من الفقير » أو الضَابط من الجندي العادي . 

ويكفينا أن نذكر هنا من أحداث التاريخ » حادثة ابن عرو بن العأاص »> 
والقبطي » قال أن" : كنا عند عر بن الخطًاب إذ جاء رجل من أل مصر » 
فقال : پاآمیر المؤمنين » هذا مقام العائذ بك ! 


والتفاوت في الأعال a‏ ۰ ۰ 
ت ع ت 3 ۰ ۶ 

هذا ناموس الحياة » سَنة ثابتة من سنن الحياة أن يكون الميع مسخرين لبعض ‏ قال عر : ومالك ؟ 

دون استعلاء واحتقار » وهذا ماعناه الإسلام في 3 سُخر يا لاأكثر ولا أقل » لقد - 

آحى الإسلام بين حمزة سيد قريش وشريغه ؛ > مع زيد المولى بعد المجرة » فأين ' 


٠٠ ٠‏ قال : أجرى عرو بن العاص بعر اليل » فأقبلت فري » فاما رآها الناس قام 
٠‏ مد بن عمرو فقال : فرسي ورب الكعبة . 

فلا دتا متي عرفت قلت ددهي و ل ر 

فخفي أن آتيك" فحبستی في الجن فاا ذا سين ايتاك 

فوالله ما زاد عمر على أن قال له : اچجلس م كتب إلى عرو : : ذا جاءك كتاني 
هذا فأقبل > وأقبل معك بابنك شمد » وقال لمصري : أ حتى يأتيك . 


. ۵۹ : ابن الجوزي : ۸1 » مع زيادات من العقد الفريد لاين طلحة‎ (i 
. ليقينه أن عدل الإسلام سرّى بينها > وعر سيعاقب اين عمروعلى فعلته وعلى قوله‎ i: 


يقول عر وجل في مح الازيل : ۰ 
ل ولق كَرَمُنا ب ی آم € 1لاسا 1٠١۸‏ » فاللكرم لك إنان لأنه إنسان »غ 
)١(‏ حاشية إلصاوي : 14/٤‏ . 


(۲) تفسير البحر الحیط :۱۳/۸ . 
9( تفر الظّلال : PAY‏ 
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فدعا عمرو ابنه فقال : آأحدشت حدةا ؟ أجنيت جناية ؟ 


قال : لا ء قال عمرو : فا بال عمر يكتب فيك ؟ 


فقدم على عر » قال أنس : فوالله إا عند عر » حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في 
إزار ورداء » فجمل عر يلتفت هل يرى انه » فإذا هو خلف أبيه » فققال : أين 
الصري ؟ ) 


قال : ھاآناذا , 


قال : دونك الدّرّة » فاضرب بها ابن الأكرمين » فضربه حتى أنخنه » ونحن 
نشتهي أن يضربه » فام ازع حى أحببنا أن ينزع من كثرة ماضربه » وعر يقول : 
اضرب ابن الأكرمين » ثم قال : الها على صلعة عرو » فواله ماضربك إلا بفضل _ 
سلططانه . ۰ 


تدعي معظم کتابات الستشرقين » أن الحالة الاقتصادية المترذية للعرب › وحبهم 
للغنام » كانت الدافع الرئيس لفتوحاتم . 
قول يوليوس فلهاوزن"" : « ولم تكن الحكومة الإسلامية ها سوى حمل ا حراج 
إلى بيت الال على القدار الغروض له » الَْميون بقرة » الوالي يسكها من قرونيا حتى 
تسكن » وعامل اراج يحلبها » . 
« إن العرب شعب زشيط فال » دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه 
القاحلة » واجتياح الأراضي الغنّة المترفة "٣‏ 

, إا لانستطيع أن نكر أن ثروة الأكاسرة والقياصرة » والأراضي الخصبة › 
والمدن العامرة » في امالك الجاورة انت املا كيرا في تحمس المسامين لنشر 
الإسلام (O‏ ا 


قال : ياأمير الؤمنين قد استوفيت واشتفيت » ياآمير امؤمنين قد ضربت من 

قال عر : أما والله لوضربته ماحَلنا بينك وبينه حى تكون أنت الذي تدعه ». 
ایا عرو ! می تعب تم الاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 

فجعل يعتذر ويقول : إني ل أشعر بهذا . 

م التفت عمر إلى المصري فقال : انعرف راشداً » فإن رابك ریب فاكتب إل . 


وهكذا.. رفض الإسلام مشلا بعمر بن الخطّاب رضي الله عنه فكرة ابن 


الأكرمين » وسوی بين أبن فاتح مصر > وأحد عامة الناس » فاين الطبقات ؟ () پولیوس فلهاوزن : عالم ألأني ( ۱۸ ) » أستاذ اللاهوت في جامعة ( جرايفسغالد ) . 


) تاريخ الدولة العرييّة » ص : ۷ ٠‏ 
(۲) توماس رنود › في كتا : Preaching of [slam P.40‏ 
() ستانلی لان بول قى کتاب4 : Arabs in Spain P.43‏ 


له ( الإسقاط ) ولا وأخيراً !. 
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« إن الحاجة المادَيّة هي التي دفعت معاشر البدو- وأكثر جيوش المسلمين منهم _ 
إلى ماوراء تخوم البادية القفراء > إلى مواطن الخصب في بلدان الثّمال » ولن كانت 
الآخرة » أو شوق البعض إلى بلوغ جنة النعم قد حَبّب إليهم الوغى » إن ابتغاء 
الكثيرين حياة الهناء والبذخ في أحضان المدنيّة التي ازدهر بها الملال الخصيب » كان 
لذا الذي حب فى القتان ٠‏ 

إنه ( إسقاط ) ينطبق على المسيحيّة » ولا يعرفه الإسلام . 


لقد عاش العرب في باديتهم المقفرة مات السّنين » وهم يعرفون الخيرات في 
امال ء فاماذا لم ينطلق أهل الحجاز إلى هذه المواقع الخصبة قبلاً ؟ وإذا قيل إِهم كانوا 
يخشون الرس والرُوم » م ضعف هؤلاء فخرجوا » فن هذا مردود » فقد بقي العرب 
يتهيّبون الأكاسرة والقياصرة حتى كتب الله مم النصر بالقادسيّة واليرموك . 

ولت سل اوق :اله دما عادوا هن دعرو الفا > ا 
حصار حصن بابليون" : رأينا قوم الوت أحبة إليهم من الحياة » والواضع حب 
إليهم من الرفعة » ليس لأحد منهم في الدّتيا رغبة ولا نهمة » جلوسهم على التراب › 
وأميرم كواحد منهم » مايُعْرّف كبيرم من صغيرم » ولا السَيّد فيهم من العبد .. 
الغنمة ؟!. 


وني معركة نهاوند* » قال قائدها ( الثعان بن مُقَرّن المَرّني ) قبل بدئها : 

History of he Arabs, vo|.1.F.195 : فیلیب حنّي في كتاب4‎ )۱( 

(۲) بابليون : منف أو منفيس » حصن قد في مصر على شواطىئ التيل » بالقرب من موقع القاهرة › كان 
مرات عديدة عاصة الفراعنة . 

. ه › جنوي حوران » على ر اليرموك‎ ١١ معركة اليرموك‎ )١( 

6( اوند : مدينة في فارس » جنوبي مدان » اتتصر فيها جيش المسامين على جيش الفرس سنة ٤١‏ م » 
واستشهد فيها قائدها ( النعيان بن مقرّن المزني ).. 


ANAS 


« الهم اعزز دينك » وانصر عبادك > واجعل النعان ول شهي د اليوم .. للم إنّي 
أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عزالإسلام » أمّنوا يرمك الله » » هذه 
البطولة » هل يسجّلها قوم يبتغون مالاً وغنهة »أ ترام كانوا يبتغون نشر عقيدة 
وثواباً وشهادة ؟ 


وأرسل رسول الله ا إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوم فيها إلى الإسلام > على 


ی ف اک و ب ا 2 این لے الال کا ؟ 


ركان النلق رى الب ن ت الع ار او اا 
فن أسام فليس للفاتحين عليه من سبيل « م مالنا » وعليهم ماعلينا » » أو الجزية › 
وهي مبلغ بسيط » لايقارن با أخذه البيرنطيُون من شعوم » مقابل الجاية › 


واستع الم لامرافق العامة في الدولة » ويدفع المسامون أضعافها في الزكاة » وأخيراً الحرب 


لإزاحة العوائق التي تعيق إيصال العقيدة للشعوب . 


ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام »> خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو لا يلك 
من حطام الدنيا غير فرّسه وغلامه وحسامه فقط » فأين الغنام ؟ 


ولم يكن المسامون الذين خرجوا للفتوحات أكثر من مئة الف » لوضاعفنا العده › 
فکان یکفیهم سواد العراق وحده »› IEE‏ وحدها < أو الشام وحدها ٤‏ دلتا 
مصر وحدها .. ويصبحون أهل رغد وثروة » ويكثون لينعموا ا فتحوا » لكنهم 
انطلقوا إلى الصّين » وإلى إسبانية وفرنسة .. فأين الطْمع بالدنيا ؟ 


ا ارز افر اه الى عات ف ارا الى ادا عقر من أرة اماد 
اة راجت فف عن طرخ بوط الاد جوت ق اة حت ال ونل 
ولات دن عورال الوط والوقى المرن 2 وشات الارة ار ل 


SANS 


ق النهت > لان مزارد لاج ن اور ت ل اطي ياعا لم ولد لك يل ۲ 


ë ِء‎ Ê 
. » عطش أوربة إلى الذهب » أكثر من جوعها إلى التوابل‎ « 


وشاع في أوربة أن المند وجنوب شرق آسية » بلدان غنيّة » موفورة الغنى » وان 


الول ا خاد ودی إل الل ع افحت ا2ا 0 : 


ا ی ی ا ا ا 


مناج لواد الأولية الرجيصة وامتلاكها لتشغيل المصانع الأورية :و إعادة اء الأكر 


من إتاج عذه المضانع إلى هذه الأسواق وبيعها اسار مرتفة بثية غقيى الزصم الاي ` 


(القاع والخري ) :با لوف ارات ادي ج وارك ال ةا 
( الاستعار) . 


وهكذا أجرت السفن الأوريية - البرتغاليّة ألا - ناشرة أشرمتها » تحمل إلى 
الشعوب الإفريقية والآسيويُة والأمر يكيّة جاعة من الرهبان يبشرون بالعهد الجديد » 
ويعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والتوابل » وأمعن البابا ( مارتن 
الحامس )في الكرم والسًخاء » فأحَلٌ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم 
ف لا ارات > مسلا الا ار شای او اکا انکر ے : 


وعندما قرّر عمانویل الأول » ملك البرتغال : ( ٠١١١-۱٤٩١‏ م ) تسيير 
فا كودوغاا ب ۷غا م لاان عدن وق جرم قال ق حقل وداعه: 


. تاريخ العصورالمحديثة‎ )١( 

(۲) البابا مارتن الخامس ( مرتیئس ) : ( ٠٤١١١ ۱٤۱۷‏ م ) » وهو البابا الخامس بعد المَتَيْن . 

(۴) في طلب التّوابل » ص : ٠٠١‏ . 

)٤(‏ فاسکودوغاما 6۸7۵ ٠٥۲۶ - ۱۳۱۹ ( : ۷ ۵٩‏ م ) » بحار برتغالي » اكتشف طريق امند عن رأس 
الرجاء الصّالح سنة 1٤۹۸‏ م . 


SANE 


« هذه المغامرة البيلة » والمنافع الي ترجى من ورائها مرضاة الله » فا هي إلا أن 


تفتح المند » حى تبأغ رسالة سيّدنا وإلمنا يسوع إلى أولمك الذين .لا يغامون خت 
شيعا » » على أن تبليغ الرّسالة السيحيّة ‏ وإن كان المدف الأول للملك عنانويل ‏ 
إلا أن ذلك ل ينعه من توصية قوّاده بضرورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن 
الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الثرق . 


وما أن فرغ املك من خطابه حتّى تقدّم أحد كبار رجال الحاشية » وهو يحمل 
لواء جاعة اسبح » فسلّمه إلى فاسكودوغاما » الذي تناوله ولفه حول ذراعه › م 
نطق بهذا القَسَم : « أنا فاسكودوغاما الكل من مليكي باكتشاف بحار الشرق » وبلاد 
المند الكَرقية » أقم برمز هذا الصّليب الذي أضع يدي عليه » بأن أرفعه عاليا مطوياً 
أو منشوراً في سبيل خدمة الله وخدمتك أينا حللت > سواء فی بلاد لغرب » أو في بلاد 


4 ت‎ ٍ e E 
اناا اف ج لر واف ای اا د ی الوت لای‎ 


٤ء ٤ ٤ ٤‏ 
عن ذلك الأخطار » مها يكن مبلغها » وأينا كانت في البحر أو البر » وميا أصلى ينار 


َ ع‎ ٤ ٤ 
:الحروب < وإني ساصدع بجميع الاوامر الصّادرة إل < واطيع التعليات ي جميع‎ 


3 
الروك 


وتسلّم دوغاما من مليكه رسالة موجّهة إلى ( الق يوحتا ) ملك الحبشة » وقضى 
وحارته طوال اليل يصون لله + ويضرعون إليه فى كنيسة بيت للبخارة خاصة ¿ 
وربّل رئيس القّسّس ( قداس الاعتراف العام ) » م نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الذي 
قطعه البابا على نفسه » بأن ينحها كل أولئك الذين هلكوا أو فتلا في ( الفتوح ) › 
أو في الكشف عن البلاد النايّة الحيقة > وأن يُعَدّوا من الوجهة الرُوحيّة ا لوكانوا 
من ب رجال الروت التليبية ء وان بتكو مشل ما منحوا هن الغقرآن" : 


E OT 


(۲) تسامح الإسلام وتعصّب خصومه »> ص : ٠۷١‏ . 


- 1۸2 _ 


وما قاله عدانو يل الأول حرفيَاً : « إِنٌ الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى : 


. 5 ا )0( 
المند هو نثر المسيحيّة › والحصول على ثروات الشوق » 


وبعد عودة دوغاما بستة أشهر » من رحلته الي وصل بها إلى المند »› الي سمت 
بالقسوة والوحشيّة واللَعصّب » أرسل الملك عانويل أسطولاً مكؤّناً من ثلاث عثرة 
قطعة إلى اند بقيادة بدرو ألفار ز کابرال Perdro A!vers Cabral‏ » عليها الف وخسمئة 
جندي » عدا البخّارة » ومهرة العمّال › وسبعة عشر قسیساً > وکان على کابرال ان یبدا 
بالعوة إلى السيحيّة » فن ل تأت الدعوة بالنتيجة المنشودة » « فليحتك إلى 
ا 


وفي سنة ٠١١١‏ م أرسل املك عمانويل ( افر نسو ألبوكيرك d! ( Albuquerque‏ 
الشرق » وما استولى على مقا في جنوب شرقي آسية ( لنهب خيراا ) » علي املك 
غا ل تا جا الحلا فال من فو رولا آل اعانا ليفضي E EE‏ 
السعيد ء بان ملقًا أصبحت ملكا للبرتغال » وأقام SS IEE‏ 
الانتصار العظم » » انتصار ملك مسيحي على ( الكقار AE E‏ 
ل را رم کی ی ارك ي مه 

E E O E E 
.. وهو ياثل مافعلته إسبانية وهولندة وفرنسة وإنكلترة وإيطالية وألمانية‎ ٠ ورعايته‎ 


(۱) في طلب الّوابل » ص :۲۶۱ . 
(۲) في طلب التوابل » ص :۲۰۸ . 
)٣(‏ ابابا ( ليو) العاشر » البابا السّادس عشر بعد المتين : ( ٠١١١ ٠١١۲‏ م) . 
)٤(‏ في طلب التّوابل > ص : ٠۲۲‏ . 


SAAN 


فإسبانية فرضت نظام الحصر المطلق في التجارة مع مستعمراا » خصوصاً عتدما 


بدا الال شاج التب ق زر الاتيل للك »+ وناج ( نووري )فى 
)0( ء. اب 2 E za‏ 


إسبانية » التي امتصّت خيرات المستعمرات بشكل جنوني ووحشي عنيف » أدّى إلى إبادة 
کاملة لحضارات ت سامقة مٿثل : الأنكا ء والاياء اود 5 


بالسيحيّة EEA OE ON TET‏ رعاية 
EE‏ 


لذ كان الاحيار الزشال والاسيان حوبا ناراف وال ةة وال وة 


الوكية ب لان الممر ين کنو ھک بقي E‏ کک ین فوق 


وهولندة تدفقت عليها التّروات » وجنت e‏ الطّائلة من مستعمراتا . 

ودا مافة فة وانكةة و ايطالة والاية ب ق ماما2 

E E E O U E E 
. وربة وأمريكة بفضل خيرات المستعمرات ومنتجاتا‎ 

ومثال أخير ( للغنية هي الهدف ) عند المستعمرين الصَليبيّين : 

بدأ الاحتلال الإنكليزي للهند سنة ۸٠١‏ م »> بأععمال شركة المند الثرقيّة 
البريطاية » الي کان هدفها جني الأرباح » واكتساب الأموال » مع التبشير 
بالسيحيّة » وفي سنة ۱۸۸ م أخمدت اة رة د وال ر ةاد ال وة 
وجعلت المند تابعة مباشرة للتاج البريطاني » ونودي بعد ذلك بالملكة قكتوريا 


ا 


إمبراطورة لهند . 


۷) في أمريكة الجنوبيّة . 


ù YAN 


قال غاندي : « إعلموا أن الإنكليز يبتغون تيل القناطير المقنطرة من مال بلادنا ء 
والتلدذ بشراتنا » والانتفاع بقوة رج النا وأولادنا » كل ذلك في سبييل جشعهم 
اراو ي الاما 

وقال الكاتب المندي ( براماثانات بوز ) : « إن الاستنزاف يسوق الهند إلى درك 
E‏ 

وة فده الاة الي اة الايتمار :اجاح الاعات اعدد ة افنة: 
وهي فوق كل تصور بشري من حيث الخسائر » لقد استأثر المستعمرون بالأرباح 

الاب ء واستازاف ماب الروة الوطية جكاماي واذواي > وتركهم السّواد 
الأعظم من المنود عالة عليهم » بجيث إذا احتّبس المطرقليلاً » أو هبّت على الزروع 
لافحة موم » فقل الحصول » وارتفعت أسعار الغذاء » لم يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى 
الوت جوعاً » أو بالأمراض الى سبّبها سوء الغذاء » لان الذي يأخذونه بدل علهم » 
لا يعود كافياً لشراء فُوتهم الصّروري » ولا نجد إنكليزيَاً واحداً مسّه الجوع » أو مات 


E 
وف اند مل كل البقاع الى ارت ق هتاالمال رافق الحو الاشار‎ 
مناد اقات الأول‎ 


لقد أف المبتّرون الرّسائل والكتب في المجوم على الإسلام ونبيّه وأهله » ووزعت 
في الأمصار بين العوام » وشرعوا في الوعظ في الأسواق » ومجامع الناس .. عندها توجّه 
بعض المسلمين إلى الشيخ ( رة الله خليل الرحن المندي ) » الذي اطع على 


)0( حاضر العام الإسلامي : ۲۰۱/٤‏ . 


(۲) حاأضر العام الإسلامي E/E:‏ . 
() تحریر لااستعار» ص ۸٩:‏ . 


() رجة الله بن خليل الرّحهمن المندي ( ت ٠١١۸‏ ه/14۹1 م ) »> TN‏ 


SAA 


تټریراتهم وتحريراتهم » ووصلته رسائلهم » يطلبون منه التصدّي لامبشرين وافتراءاتېم 
فاستدعى الشيخ رحمة لله القتيس ( اندر ) » موف كتاب : ( ميزان الحتق ) » الذي 
هاجم فيه الإسلام وأهله » لمناظرة في مجلس عام » وفعلاً جرت المناظرة في رجب 
١‏ ه/١١۱۸‏ م » فظهرت الغلبة - بفضل الله - للشيخ رة الله > فأمرت الكنيسة 
التبشيريّة ياء المنناظرة » وترك الموضوعات المقررة المتبقية » ونقلت ( فاندر ) إلى 
الأستانة فوراً » وفي الأستانة راح ( فاندر ) بحدّث الاس عن اتتصاراته في اند » في 
مناظرته مع الشيخ رحة الله » وكيف فاز عليه وأقحمه » فاستدعى السّلطان العهاقي 
الشيخ رة الله - وقد كان بمكة في ضيافة الشيخ أحمد زيني دحلان - وعندما عَلم 
( قاندر ) بوصول الشيخ رحمة الله إلى الأستانة » غادرها لساعته . 

وكتب الشيخ رحة الله كتابه اليّم والرائع : ( إظهار الحق )) » والذي هو نص 
مناظرته مع فس التبشير في المند » وخصوصاً القس ( قاندر ) 


وبعد .. 


ى ا 
لثرواتما » واستغلال جشع بشع لطاقاتا » مع نشر الجهل والفقر وامرض مع تبشير سمج 
: کاذب مدع .. 


والفتح الإسلامي خلص الشعوب من الضرائب الباهظة » حتى قال ( دريبر) : 


بمكة وتوفي بها » له كتب منها : ( النبيهات » في إثبات الاحتجاج إلى البعثة والحشر وا ميقات ) » 
و( إظهارالحق ) جزآن » هو من أفضل الكتب في موضوعه » ( الأعلام : ۷/۲ )  .‏ 

_ () مطبوع في الدوحة - قطر : إدارة إحياء ارات الإسلامي » وفي القاهرة : مكتبة اللّافة الدَينية جيدان 
العتبة ء وفي لبنان ( المطبعة العصريّة » صيدا ) . 

وهذا الكتاب كان نقطة تحول قي حياة الداعية السام حسین دیدات › یعټده في مناظراته . 


AS 


« إل الاين ماكانوا يتقاضون من مقهوريم إلا شيئاً ضئيلاً من الال » لا يقارن 
یا انت سشاضاه مته N O‏ : 

وقالت (الورافيشيا فاغليري ) : « ادفعوا جزية يسيرة تبغ علي حماية 
i‏ 

كاملة » ` . 


وقال ( غوستاف لوبون ) : « جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى ساداع ا 


ا 
لقد ع الرفاه البلاد التي حرّرها المسامون مع نہضة علمّة في کل جال » حتی قال 
۰ 
امرخ الإسباني ( سانسيت أولبورنوت ) : « إِنٌ الفتح العربي الإسلامي لإسبانية جلب 
إليها كل ا خير » » فهل جلب الاستمار الأوربي الخير للبلاد التي فحت ؟!. 
إنه الإسقاط ؟!! 


)۱( ي الین الإسلامي »> ص : ۲ . 
)( دفاع عن الإسلام > ص OY:‏ 
(r)‏ حضارة العرب + ص ۱۳٤:‏ . 


اجا ج : 


السماجة : القَبْح » يقال : ماأسقج 


ففلّه » أي : ماأقَحة . 


إبادة شعوب : 

ماذا لحق بإفريقية على يد 
البرتغاليّين ؟ 

واا فل اة البق مقع 
مريكة الأصلي ( المنود الجر ؟ ) . 

وماذا فعلت فرنسة في الجزائر ؟ 

٠‏ وماذافعلت بريطانية قي 

أسترالية ؟ 

SIN GLOSS BE 
سكان أمريكة الوسطى وال جنوبيّة ؟‎ 

اواب وكل :يتاطة ( إبادة ) 
وانتهاء حضارة الإنک والمايا والآزتيك « 


سماحة جود وعطاء وکرم وسخاء 
مع الصّفح والعقو والإحسان 
يقابله : العنت ولعب 
والتطرف والغْلَو 


ف خائ خصار با الاملاة: 
اھا لاک بالإعدام على القافات 
الأخرى » والحوار هو البديل $ آذْع إلى | 
سبيل ربك بالكمة والتعظة اَن | 
وَجَادلهُم بالّتي هي اخسن ِن رَبك هُو 
بالمُهُتدين ¥ »> [ التحل : ٠١٥/۱١‏ ] . 

IESE EE 
| الإتلا::‎ 

فبينها يقبل المسامون بينهم وجود 


أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه 
أحد على ترك مله » نرى الأخرين 


ترون :من الديانات الاخرى 
ويرسمون سياستهم الظاهرة والباطنة 
لإبأدة الآخرين . 


NEL UE 
البتدةبة الأورية وللدفع » الطفل‎ 
الرْضيع يرضخ رأسه » أو يؤخذ للكلاب‎ 
E TE ES 
E 

لذلك قامت عام ۱۹۹١‏ بمناسبة 
| مرور ٠٠٠‏ عام على اكتشاف أمريكة 
مامات ا ااا رع اا 
| كولومبس في أمريكة الجنوبية . 

وكذلك في أسترالية مناسبة مرور 
۲۰۰ عام على اکتشافها . 

وفي امهو ريات الإسلامية في 
الاد الو اكا 
( عشرون ) ملیون مسام » وستالين 
وحده اباد أحد عشر مليون مسلم ياشراف 
| اليهودي ( ميخائيل سوسلوف ) الذي 
| اا ا اتی لاا 

فداغستان مثلاً : في عام ۱۹۱۷ م 
کان عدد سکاپا ۸ ملايين نسمة ٤‏ وفي 
عام ۱۹۷۷ م أصبح EE‏ 
٠٠١‏ نسمة فقط › بسبب الإبادة 


والتهجير . 


الناس سواسية ف الإساح: 


مرَّة في القرآن الكري » واستعملت كامة 
( الاس ) في القرآن الكرم بعنى الجنس 
البشري عوماً : ( إن الله لدو فضل 
على الاس € » ل وتك الأيُام 
تاولا بين الاس  »‏ يالوك عَن 
الأهلّة قل هي مواقيت لتاس » كلة 
الناش ترسخ معنى الإنسانيّة » ووحدة 
الجنس البشري : $ فل يَاأيُهَا الاس 
إني رول الله اكم جَميعاً ‏ . 

وعالميّة الإسلام ٤‏ وإنسانیته یثبتان 
من القرآن والسنة والأدلّة الواقعية . 


Aa 


أ | 


$ ااا الناسٌ ‏ تكرّرت ٠٤١‏ . 


اة الأانة من قرات الاستمار: لافضل لعريي على أعجمي 
ون قول اكيت التر هة رل ل :| وا ابض عل اسوة الا اوق : 
العنصريّة أنواع > التمييز العتصري بين | التقوى » التعامل» الخير الئاس معيار | 
الأبيض والأسود في أمريكة وأوربة التفاضل : 
وجنوبي إفريقية » تحاول القوانين اليوم 
a‏ کر ونی وَجَعلناكم وبا وَقَائِل ٠‏ 
كنائس للبيض وأخرى للود . | لتَعارَُوا ِن أكَرَمَكُمْ عند الله اناكم إن 
وسائل تقل البيض ووسائل تفل | الله عل خير € ٠‏ [الحجرات ٠٠/٠١:‏ ] . 
ٌ أ e‏ 
اخری اسو ۽ E O‏ 
مدارس للبيض ومدارس غيرها الله أنفعهم لعياله . 
سياحة للود . e‏ 


ل ياأيَا الاس إنا خلقناگ من 


قتل امرئ في غابة جر ية لاتغتفر 
وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر | وأعلنَ عر رضي الله عنه حقوق 
من العنصريّة اليوم موضوع ا عليّا عندما تفذ على أرض 
SS ag‏ 
والأمريكي إن مات واحد منهم يا لامصيبة ا ولدتم آمهاتمم احرارا ) . 1 
و نایرت ر اة ٠وی‏ لے الان وود 
وجلس الأمن ينظر ( أصمٌ أبكَمّ ) إلى والأصفر والأحمر » على اختلاف ألسنتهم 
ما يجري في البوسنة والمرسك : فة التساوي . 


AE 


N N O 
E NT 


من الا فأعطوها بالمزارعة على | 
E E N n‏ 


يسوق المند إلى درك الراب سوق » ٠‏ | العشر » فإن لم يزرعها أحد فامنحها »| 


ومفسّرّ القانون وفق مزاجه | 
روأ إلى الجرائم با 
و یارس التسويف خطة بارع 
حتى يراق دم البريء ويُعْدما ' 
E‏ لیروع ظالاً ۱ 
لولم يك المظلومٌ شعباً مَثلها ! 


E‏ بحقوق الإنسان في جنوي 
السودان ( كرنغ ) ولا حقوق للدفاع | 
عن النفس ف البوسنة . 


الفقر في البلاد التي استحمرَت : 
الممند » مصر › إفريقية » جنوب | 


ا 


اعاتا ي ا اه 


الفرد ويعيش ووت على رصيف 


ا 


ا 


ووقف الني مه لجنازة غير مسا 
فقيل : إنه غير مسل › فقال : أوليس 
إنساناً ؟ 


في الإسلام الرّفاه للجميع 


کب چ ی عا اال کل 


وإلاً فأنفق عليها من مال المسامين » 
ولا بين قبلك رضأ . 


ثورة بقايا السّكان الأصليّين . 


: إندونيسية يقول : وکر بناجل 


الوت جوعاً في البلاد الستَعمَرَة مر 
طبیعی < ولا E‏ ادا هة 
الجوع . 


واليوم » اليوم ثورة المكسيك هي 


إفريقية : مثالنا فيها الجزائر  ›‏ 
كانت تصدر القمح لأوربة » وفرنسة 
حصا قبل A1‏ م »> وبعد الاستعان 
مجاعات » وک من ال جزائر بين مات جوعاً 
وأكداس المؤن في الكنائس م تدم | 
لواحة» لاني أبوا التنصر. 


وا ق 


٤ EE‏ أي لإقناعة وقلا ا 
ودراسة دة 
الجهل : 

إغلاق المدارس ۰ 2 اة محكة 
لتجهيل الناس » وحاربة أي معين علمي 

4 

تركت بر يطانية مصر ونسبة الاميّة فيها 
۸ » وكذلك في اند . 

إغلاق الجامعات في حوض النيج 


وأهمها ( توتبكت ) وف وثيقة الاستقلال 


يام العبًاسيين : ديوان خاص 
للقنوات وأعمال الرَّيّ والزراعة » عرف 
بديوان الماء » بلغ عدد المشتغلين فيه عدَّحَ 
آلاف . 

وخقض الخراج على الفلاحين بين 
آونة وار تشجیعاً هم وزيادة ف 
دخلهم ورفاهیتهم 8 

الأندلس ا الدنيا > وجوهرة 
العام 


تجفيف المستنقعات في أرض السّواد ! 


ا الحجاج . 


ترات الجامعات < ومئات | 


المدارس لنشر العلل في كل أرجاء العالم 
الإسلامى » لأنه : 


« ليس مني إلا عالم أو متعلَم » 


الأندلس تخرّج من جامعاتا البابا 
اران 


sg TO Sa A TE 


AO, 


مع فرنسة اشترطت عدم إعادة فتح 1 
و ود ادر 
E‏ 

ايا وصل الاستعار ¢ ا معه 
الححيل )اة لاه كها. 


المرض : 

اا کر 5ا و ا 
امستعمَرّة » البلهارسيا قي مصر » لعدم 
توافر مشاریع الثرب 

رف اللا ال ةل ات 
طبَيّة نسبة وفيّات الأطفال المرتفعة شىء 
ES‏ 1 


موجات الطاعرن حصدت مات | 


الألوف . 


کے ان شور الا 
في كل الميادين EE‏ 
الفتوحة : 

ابن سينا / الرّازي / البخاري / 
البيروني / الخوارزمي الط ٠‏ 

الإسلام عل » فهل من بقعة وصلها 
الإسلام ولم ينتشر فيها التعلم » مع نضة 
فی كل مجالات العلوم . 

يكفينا أن شوارع كاملة اسمها 

( شارع اللا اها اة 
فالحي كله تكفيه مدرسة واحدة 
ERE‏ 
المستشفيات ( البهارستانات ) 

في كل أأرجاء البلاد التي فتحت 
وبعضهاا تخصصي > لمجحدومين 


لا يختلطون بغيرم ( حجر صخي ) 
E BI‏ 


بهارستان النووي بدمشق » يذكر ا 
اا 


اف 0 ق 


E TY 


aH 


2 
2 
) 


¢ الأورف مُشين ا‎ EG وتاریخ‎ 
E E E E 


والمستوصفات والخدمات الطّة 
فيها » إن وجدت هذه المستوصفات ها 


| أغراض تبشيربة » أبسطها إعطاء 


O RES E 
لامرکبات طبَيّة فیها » حتّی يقال له‎ 
أطلب من يوع احلاص اللقاء:‎ 

NES 


2 


الرقيق : 


٣‏ مليون زجي إفريقي في 
أمؤيكة لقد روج الغرب ل لتجارة الرقيق 
جطفا فصا اداد کیره جنا 


ان اختراع 


» الق ثلاثة ثة ايام « “< إخرج نعرفك 
أك متارض معافق . 

وعرف السامون الستشفيات 
امتنقلة ء 

بے غات لاف و 
المساجد . 

زيغريد هونكه : وتقم المشافي 
الإسلامية 

و کل مشفی مكتبة » مدرسة 
عالية للطّب » الأدوية › الصيدليّات › 
OS E‏ 


الترشيح التبلور ٠‏ تفلف ابوب 2 
لى ازى واللان + وفوا الروك 

وما زالت كامات كثيرة في جال 
الب عربية فا ۰ 


شرع الإسلام العتق 
ولم یشرع الرّق 


ألغاه بخطى ثابتة مدروسة » ولم 
يبق منه إلا سير الحرب كمعاملة با مثل . 


ضيُق موارده ومدخله ¢ وأفسح 


ا 


س 


ف دائرة المعارف البريطانية ۸۸٩/۲‏ : 
وصف للقنص البشري حيث يقتل غانية 
كي يلقى القبض على واحد . 

وما يشحن ۲ يوت لاختلاف 
البيئة وا مناخ . 

ووت قسم آخر في العمل في 
الستعمرّات : 

( جامايكا ) البريطانيّة دخلها 


آلیزاییت الأولى ) 1-100۸ م ( 
شريكة (. جون ھوکتز ) أکبر نخاس في 
الشاريخ > ورفعته إلى مرتبة النبلاء 
إعجاباً ببطولته . 


محا التفتيش : 

شکلت برسوم بابوي في تشرین ۲ 
عام ٤۷۸‏ م لتنصير المسامين باش وسائل 
العنف الأسياخ احمًاة » سحق العظام » 
رفع المرأة من ثدبّيها حتى الموت ترك 


بلا الوت ا 


س 


MTEL 


منابع الق » ووسّع مصارف العتق 
لقد عد الإسلام الق عارضاً› 
وجده مشروعاً فشرّع العتق . 
الإمام أحمد : المكاتبة واجبة متى 
دعا العبد سيّده إليها 


SE O 
EEE 

ومعاملة الرقيق في الإسلام لاتتصل 

بالل الف ى الي اله 


يرصيه . 


۰ “ 


$ لاإِكرَاه 
[ البقرة : ۲٠٠/۲‏ ] 


ف 


لاحك بالإعدام على الشرائع الأخرى » 


والجوار هو البديل › وإقرارالإسلام ‏ 
E‏ بده المقائد ف تح امان إفرار 


بمشية الله : $ ولو شَاءَ رَبك لَجَعَل 


والحنفية : تبر المكاتب على الأ | 
حرضاً على تحريره » وإذا م يكن معه | 


التسامح سمة الإسلام الحالدة » فهو 


وصهة عار في جبين أوربة على مر 


مع إحراق من رفض التنصير في 
٠‏ أمريكا عند الكشوف . 

اقام الحا الإنبان (ليكالي) 
ام التفتيش في الفيليبين » وتتبع 
ا 
انرق السلهمون لاهم مسامون وهّدمت 
المساجد . 


إ ابتزازالمواد الأولية : 


والتركز والتاكيد هل ياتا 
زراعية مستهلكة لجات الصنْعَة في 


| أذزبة ۰ 


| 
١ 
SN NS 


1 


نہب خیرات الشعوب ا لستعمَرَة | 


E E 
. ] ۱۸/۱ : هود‎ [  نیفلَتخُم‎ 

لاإِكرَاة في الدين ‏ حجَّة على 
کل فت و ١‏ لا بان رة 
| اختيار العقيدة . 

تسامح > إخاء N;‏ 

وحساب الخلق على الله 

E 

لوبون :» فاح أن الام م تعرف 
ف زا ان ل ا٠‏ 
ولا دیناً نحا مثل دینهم » > ( حضارة 
العرب » ص : ۷۲۰ » ط۳ › ۱۹۷۹ دار 
| إحياء التّراٹث العربي - بيروت > ترجمة 


ادل زعیتر ) . 


تصرف الفا 


| 


ب على الاس حيث 
جبيت » وتعود عليهم مشاريع 
وخیرات » فلا ابتزاز ولا هب . 

وكامة عمر رضي الله عنه ستبقى 
خالدة : 
هدا من فقراء اهل الاب »> 


! ٠ المسامين‎ 


ES 


۹ 
ا 


۲ إن أكرمك عند الله بنف ج“ 
١ |‏ العنصريّة: في أمريكا واوربة 


أتعاک ‏ وای كلم عيال : 


أل 2 


eh‏ الرّفاه للجميع ضة 
زراعيّة وصناعيّة في كل 


3 ۷ إلاإکراه في الدّين) تسامح أقر: في 
البلاد التي فتحَت . 


وإنسانية وحساب الق عل ال نق إفريقيةء جنوب شرق 
| مع اتشار الجاعات . 
٤‏ عشرات الجامعات» ومات 
الدارس لنشر العلمء «ليس 
ّي إلا عام أو متعلم»» 
الأندلس» المغرب» ماوراء 
النهر.. خير مغال حضاري الستنقعات» وفتح المشافي 
عاي . (البهارستانات ) في كل أرجاء 
البلاد التي فتحت» وبعضها 


#صصی . 


امهل : إغلاق المدارس» مع سياسة 
إميل ومحاربة القدم العلمي» مصر: 
[أبون» وكذلك في لهند علّفات 
ن رالبريطاني > وكذلك في إفريقية 


أرب شرق آسية . 


شرع الرق»› وضيّق مدخله»ء 


ووسّع خرجه. 


ه_ عاربة الأمراض بتجفيف 


۸ ابتزاز المواد الأَوليّة » نهب 
خیرات العوب المستعمَرة 
وابقاؤها زراعية مستهلكة 
لامنتجات e‏ 


۷ عام الشين وصصة 
عارفي جبين أوربة على 
مرالتاريخ. 

٦‏ الرقيق: ۲١‏ مليون 
د المرض: قضت موجات زغجي إفريقي في آمريكا 
NES‏ وحدهاء (صیدوا) من 
الستعمرات» ولعمدم توافر شواطيع القارة الإفريقيّة . 
مشاريع الثرب عثرات 

الأمراض الى استوطنت 

ال 


الجزائر الصدرة للخيرات قبل | يقول ( فاسان مونتيه ) أستاذ 


۰ م دیونا ۲٢‏ ملیون دولار . اللَة العربيّة والتاريخ الإسلامي بجامعة 
دخلها القومي ۳ ملیار دولار باریس .: 

| سنوت «اخترت الإسلام لأنه دين 

| تسد وائ وکو ات آم رن الفطرة » اخترته ديناً ألقى به وجة 

کل سنة والرَم الأول ( ۳ ) ثابت ربي .. ومن أسباب إسلامي تسامح 


الإسلام تجاه أبناء الاد يان الأخرى & . 

والستشرق الألاني أولرش 
هیرمان : 
| « الذي لفت نظري أثناء دراستى 
| هذه الفترة _فترة الفتوح الإسلامية ف 
ااعصور الوسطى- هو درجة التسامح . 


وما أسقطه الغربيُون - برعاية الكنيسة - علينا » قوهم : 
« يتحتّم على المسام أن يعلن العداوة على غير المسامين حيث وجدم > لأ عا 

NM. 1‏ 
غير المسام وا جي دي ( 
« في القرن لايع للميلاد برز في اشرق عدو جديد » ذلك هو الإسلام الذي سس 
على القوة » وقام على أشد أنواع التعصّب » » لقد وضع ممد اليف في أيدي الذين 
اتبعوه » وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لأتباعه بالفجور والب » ووعد 
لذين هلكون في القتال بالاستتاع الدام بالملدات »1 
«إ هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقة » وقالوا لاس : ( أساموا أو موتوا ) » 
. 2 & ت ({ 
٠‏ بيغا اتباع السيح رججوا النفوس بيرم وإحساتمم » . 
إن الإسلام يبت في المسامين روح البغض للأفيار والشقاق وحبً 
الانتقام .. ٠»‏ 


فأي وسام تضعه البشرية على صدرها 
سماحة الإسلام » أم سماجة الاستعار ؟! 
تان متلازمتان في تاريخ البشريّة » ماأبشع الأولى وأسوأها » وما أروع 
الثانية رابجا : الأول : صورة بيت القدس يوم الجعة Yo‏ موز ۱۰۹٩‏ حیث وحشية 
الصّليبيين والدماء سوأقي » والثانية : يوم اخمعة ١۲‏ ث١‏ » ۱۸۷ » حيث استعادة 
القدس على يد صلاح الدّين حيث أبت أخلاقه الإسلاميّة الرّد بالمثل ملقناً الغرب درباً 
في تسامح الإسلام » وروحه الإنسانيّة . 


كيف يصل التَّعصّب بأصحابه إلى قلب المفاهم وعكس الحقائق ؟ 


. ۷۸ : تاریخ الشعوب الإسلاميّة » کارل بروکهمان » ص‎ )١( 
٠١ : البحث عن الذين الحفيقي » المنسنيور كولي »> ص‎ )۲( 
. ۸۲-۸۰ : تاريخ فرنسة > ھ . غیومان › فلوستیر »> ص‎ )۲( 
. ١١ : مصرالحديثة > كرومر » انظر : الإسلام روح المدنية » ص‎ )٤( 


| TY 


ون رکز على كابة ( تعصّب ) بکلٌ ماتحمل من معان » لأنه يستحيل أن يكون من 
نعنيهم من الستشرقين والمبشرين بجهلون أبسط المحقائق والمعارف عن الإسلام »> وهؤلاء 
قبل غيرم يعرفون ويعامون عام اليقين أن كتاب المسامين ( القرآن الكرم ) مصدر 
شر يعتهم الأول » فرض بآياتٍ صريحة يفهمها أبسط الاس » با لا يقبل أي التباس على 
السلمين أن بيجسنوا معاملة غير المسامين أحسن معاملة » وخصوصا متهم ( المسيحيّين ) › 
e‏ 
TT e‏ 
کل شَيءِ قَدِيرّ ‏ [ البقرة : ۱۰۷۲ ] . 

ل ... وقولوا للناس" خسنا ويوا الصَلاة واوا الزكًاة ‏ [ البقرة : ۸۳/۲] . 

$ .. خسوا إن الله يُحب الْمَحُسنين ‏ [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . 

نغ بابي .[avrr: a : e‏ 
امنا بالذي أثر لتا وز إك إلا e a‏ 
[ العنكبوت : ٤1/۲۹‏ ] .ء 

ظ ر موق اة ول اة أذ الى هى أك قإذا الذي بيتك وَبَيْنة 
داو کا ولي حمم ¥ [ قصلت : ٠٤/٤١‏ ] . 

SS 


)1( لکل الاس > مسامهم وغير مسامهم : 


ف الدين اوک ۾ دیارکم وَظَاهَرٌوا على إخراجكمْ ا ون 
فأولئك هم الظالمون ¢ [ اممتحنة : ١٦/۸و١]‏ . 


إن روح الطليييّة القيخة العمياء ء لاتزال تسيطر على عقول معظم المستشرقين » 
ا ات وتطمس فلوم > فينفشون "موم أحقادم جات وات اتات 
واسقاطات . 


يقول بشم( e‏ ا 


2 


فبيا يقبل السامون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه ا 
عل ك ل : ل لأإكُراة في الدين ‏ [ البقرة : ٠٠۷١‏ ] » ويرضون أن يأف الجقع 

من السامين وغير المسامين » ويْتَرّعون نظا عادلة لتطبّق عليهم وعلى من في ذمتهم من 
اليستين أو البهود » بيغا تمل ذلك > نرى السيحيًة تبثم من الديانات الأخرى ‏ 
وترم سياستها الضًأهرة والباطنة لإبادة خصومها أو تحقيرم وحرمانم » حتى ترغهم 
E‏ 

الإسلام مد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التعاون على إقامة 
اال رر ا TE E LE E‏ 


. ٠٠۲۲ التّبشير والاستعار »> ص‎ )١( 


)({ التعصّب والتسامح » ص :1 › وقي في التوراة : « ويقف الأجانب ويرعون غنكر ويكون بنو الغريب 
حراثیک وکرامیم » ا نم قتدعون كهنة الرَب تسمّون خدام إهنا اگۈق تروة د الأمم وعلی مجدم 
تتأمٌرون » 1 إشعياء : ١١/٥وا‏ ] . 


والإسلام م يقم على اضطهاد غالفيه » أو مصادرة حقوقهم » أو تحويلهم بالإكراه 

عن عقائد » أو المساس الجائر لأموالمم وأعراضهم ودمائهم . 
ولن يسى الّاريخ أن الإسلام ربط ضير المؤمن شل أعلى » فالعدل قوام التعامل 

مع کل الان افلا تاوت بب فا او موه أو عدا ولا اداه ل الافن 
أي الأموال أي الأعرا : ذلك ٠‏ رل اليدو المي ون بلا العام إلى الإسلام 
بالسامح » وإِنٌ العرب المسيحيّين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسامة 
ااا عل ااا .وا ی عل الل لار قن لادی اون 
وما وراء النهر . 
ويعيش في البلاد الإسلاميّة على مر تاريخها مسيحيُون وود › ويعيش مسامون 

في بلاد غير إسلاميّة کت ما و ۶ و کف ادت مام وات 9 
فإذا طفنا في العام الإسلامي > فهل نسمع شكاية مسيحي أو بهودي ضدٌ المسامين ؟ 
أمّا السالون الذين يعيشون تحت كنف حكومات غير إسلاميّة » فياللهول » إن 
ضروب القسوة والوحشيّة » التي ارتكبت في فلسطين من قبل الصَّليبيين » جعلت 
( غليوم الصوري ) يقول : لوأراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشيّة » لخرج من طور 
الؤرّخ ليدخل في طور القادح الهماجي . 
ولقد سُفكّت دماء المسامين في إسبانية » عندما أصدر الملكان الكاثوليكيان 

( فرديناند وإيزابيلا ) أمراً خلاصته : لا كان الله قد اختارها لتطهير ملكة غرناطة 
من الكفرة » فإنه حطر وجود المسامين فيها » ويّعاقب الخالفون باوت » أو مصادرة 
الأموال . 
وقي الفليبين » وتايلاند » وبورما » والحبشة › وغينية » وزنجيبار » وبلغارية › 
وفرنسة » وإنكلترة » وأمريكة .. ماواقع المسامين ؟ إن المسامين يلاقون من الجعات 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام > ص ٦۹:‏ و١۷‏ . 


ا 


غير الإسلاميّة ألواناً من الاضطهاد » والمضايقة » وحاية ورعاية لكل هجمة أو 
على دینهم ونيهم وتار یخم .. کک 

ولن ينسى التًاريح محمد الفاتح" آنه جى الكنيسة الإغريقيّة » وحرّم رم اضطیاد ٤‏ 
السيحيّين تحرياً قاطعاً » وأعطى للبطريرك والأساقفة من الحصانات ونفوذ الكامة ‏ 
مايعدٌ بح صورة نابضة من صور تسامح الإسلام مع أهل الكتاب » وكذلك عُومل 
الأساقفة نفس المعاملة الحسنة في كل الولايات التي تخضع للدّولة العفانية . 


« ومن أولى الخطوات التي اتخذها مد اللاني ( مد الفاتح ) بعد سقوط 


اله طلنطلينئة » وإعادة إقرار اللّظام فيها » أن يضمن ولاء السيحيّين » بأن أعلن تسه 


حامي الكنيسة الإغريقية » فعرّم اضطهاد السيحيين تحريا قاطعا ء ومنح البطر يق 
الجديد مرسوماً يضمن له ولأتباعه ولرؤوسيه CE‏ 
القدية » والوارد والهبات الي كانوا يتتعون بها في العهد السابق » وقد تسلّم 
ئل طرق بد اشع اعفان سن بد الشلطان س جما الأ EE‏ 
کات سر هنا التب ٠‏ ومعها كيس عوت عل أف E,‏ 


ولي دل عل قاح الان ت الس من كلات ( ريتار )ب 
تاجر إنكليزي كان في آسية الصغرى ( تركية ) سنة ٠۸۷١‏ م » حيث قارن بين اساي 
لراك وهن لينف سامل الجن شم قال ٠٠‏ بل ل ساز 
الأنراك بوجه عام دعب من أشرين الشموب بسيرم في أعال الظّلام .. سمحوا 
لمسيحبّين جميعا للإغريق مهم واللأتين أن يعيشوا حافظين على دينيم » وأن صرفو 
ضمائرم کف شاؤوا » بأن منحوم کنائسهم لأداء شعائره القدّسة في القسطنطينية › 


E TS‏ ود جن بدليل اي عشر عام 


رم عمد الّاني ( الفاتح ) العثاني : ( ۱۹ ۸۱ م ) فاتح القسطنطينية سنة ٠٤١١‏ م ٠‏ 
(«) الدّعوة إلى الإسلام > ص : ۱۷۰ وا۷ ٠‏ 


=¥ 


قضيتها في إسبانية » أننا لانرغم على مشاهدة حفلاتمم البابويُة فحسب » بل إناف. 


خطر على حیاتنا وسلعنا 2 


نتحدّث ا لى نشبت في رة الإصلا۔ الدّيي » ونکتفي نال ` 


واحد فقطل : 
ملحمة ( سان بارتمي ) : 
e‏ ی اقلت کنا خسة ن زعا وتات ف ار طت 
آ3 فشر 
وا۳ ا اف الكائوليسك اللي ا i‏ 
البروتستانت ٤‏ وقتلوا من ا نة ٤‏ وقد قل O‏ الولايات الفرنسّة نسيُّة بعامل 
العدوى آهل باريس » فسفكوا دماء ستة إلى قانية آلأف سمة . 


ولم تنل حادثة الان بارتهمي ايام وقوعها شيا من الانتقاد في أور؟ًة 
توليكسة د او جا ن ا » فكاد فيليب القُاني يصبح مجنوناً 
لشدة فرحه يوم ب E‏ 
لونال نصراً عظياً في ساحة الوغى 
وما بدا السرور على أحد ٤‏ بدا على البابا غريغوار النًالث عشر 


أوسمة خاصّة تخليداً لذكراها » رت على هذه الأوسة صورة غريغوار النالت عشي 
وبجانبه ملك يضرب بالسّيف أعناق الحوارج » »م هڌه العبارة : 


کف ار ا 


GR 
WA Ges E () 


۲ 
)ہ( EE‏ > ص : ٠١١‏ » عن : روح التورات » غوستاف لوبون » ص : >٤‏ . 
)0( يعني البروتستانت الّذين خرجوا عن سلطة بايا روما الكاثوليكي . 


SPAS 


« قل الخوارج » » ا أمر بإايقاد نيران الفرح » وبضرب المدافع » وبتكليف 
السام فازاري أن يصور على جدران القاتيكان مناظرها . 

وما يؤف له أن رجال التبشير من الصارى يتغافلون عن سماحة الإسلام وأهله ء 
ويكرّسون مليارات الدُولارات » وكل أوقاتهم » وكل نشاطهم حاربة الإسلام وتشويه 
سمعته » وسمعة رسوله الكريم yS‏ 
E a e CY) Gz‏ - ۴ آورد البخاري EA‏ 
د ایا اة داف E NTI i BE Ji.‏ 

وعلى الرغم من ذلك » يقول المستشرق الفرنسي ( رادي ڈو Cara de Vaux‏ ) : 
« ظلّ مد زمناً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سيْمة » فلا تكاد توجد خرافة › 
ولا فظاظة إلا نسبوها إليه ٠‏ 

وتال ( ليون روش ) ف كتابه +( تلائون عأما في الإسلام ) : د أعتنقت دين 
الإسلام زمناً طويلاً لأدخل عند الأمير عبد القادر [ الجزائري ] دسيسة من قبل 
قرنسة » وقد نجحت قي الحيلة › E ER ET‏ ا 
فوجدت هذا الدين الذي يُعيبّه الكثيرون أفضل دين عرفته » فهو دين إنسالي 
طبيعي اقتصادي أدبي »› ول أذكر شيئاً من قوانيننا الوضعية إلاً وجدته مشروعاً فيه » 
بل إنني عدت إلى الشريعة التي يسمّيها جول سيون الشريعة | لطبيعبّة فوج دتا کآنها 
أخذت عن الشريعة الإسلاميّة أخذاً » ثم بحشت عن تأثير هذا الدين في تقون الي 
فوجدته قد ملأّها شجاعة وشهامة ووداعة وجمالاً وكرماً ء ل وعفت هده اتقون 
على مال مايحام به الفلاسفة من نفوس الخبر والرّحة والمعروف في عالم لايعرف 
الكَرّ واللّغو والكذب » فالمسام بسيط لايظن بأحد سوءاء ثم هو لايستحل محرّما في 
OTE RI‏ 


)0 مناهج المستشرقین : ۲۲/۱ » عن كتاب ( الحمديّة ) > ص : ۲۰ ( ط . باريس 1۸۹۷ م ) ٠‏ 
)۲( الإسلام روح دة »> ص : ٣ه‏ ۰ 


E E 


هذه شهادة سياسي فرضسي اقام في بلاد المسامين ثلاثين سنة > تعلّم في أثنائها اللغة 
العربيّة وفنونا » وقراً العلوم الإسلاميّة »> وعاشر المسامين في الجزائر وتونس واسطنبول 
و و ی ا ا ا 
الشرائح » فهو إذا كتب يكتب عن رويُّة وحكمة ومعرفة » لا ۴ كتب بروكامان 
ولمنسنيور كولي وكرومر ... من الأوهام والكذب واخانط » لأنٌ روح التّعصّب كانت 
ترفرف فوقهم عندما کتبوا ما کتبوا . 

من عرف الح عر عليه أن يراه مهضوماً » فكيف بن رأى الباطل يسقط افتراءاته 
على المحق ظلاً وحقداً وتعصباً > والباطل على عار ويقين بأنه يفتري ویکذب > ويَّصم 
الأاخرين با فيه ؟ 


e 


في الجتمع الإسلامي وقهرها _. 


ظام الأقلَيّات غير الإسلامية 


يقول الأورد كرومر في كتابه ( مصر الحديثة ) ١:‏ إن الإسلام يث روح الحعضب 
في هله » و مجعلهم ينفرون ممن لا يدين معهم به > وإِنٌ القرآن يغرس في عقول هتغه 
OEE‏ 
وكا دُكر الإسلام ( شريعة لامجتع ) » قيل : وما مصير الأقليّات ؟! 
لقد عاغت الأقات الدينيّة والعرقيّة في امجتمع الإسلامي على امتداد عهوده أفضل 
أ بكثير عا عاشت الأليّات في الجټعات الأخرى » وليس الأمر بغريب » لان الإسلام 
| عقيدة ومنهجا - يأمر أتباعه بالتسامح » والصّفح »› والإحسان : 
% * * | ۰ لا ينهم لله هن الڊِيڻ لم يقاوم فِي الڏين ولم خر جوم من ديار ن 
 #‏ * ِ َبَرْوهُم وَتقسطوا إِلَيْهمْ إن الله يحب المقسطين € [المتحنة : ]٠١‏ . 
وأوصى رسول الله بل بهذه الألَيّات الدَينيّة ‏ أي بأهل الم خي » والباحث 
٤ 5 ٠ 3 E‏ ی ٠ 1E‏ 
في أحوال التصارى في العهد الرّاشدي والاموي والعبً اسي » وفي أحوال اليهود في 
الاندلى رها من أقالم العا الإسلامى » مجد أن مم مالنا وعليهم ماعلينا ء 
بدليل » وصول كثير من أفراد هذه الأَقليّات إلى مراكز مرموقة في الدّولة الإسلاميّة » 


)0( الإسلام روح المدنيّة »> ص ١١:‏ . 


کا 


وإن وج في فترة تاريخيّة اضطهاد » فهو اضطهاد ناثئ عن فساد الحك وا لحا » وهو 
أضطهاد ع الجقع ملم وغير مله . 

قال البطريق النسطوري ( يشوع باف الشالث ) » في رسالة بعثها إلى المطران 
معان رئيس أساقفة فارس : « إِنٌ العرب الذين منحهم الله سلطان الدّنيا » يشاهدون 
٠‏ عليه وه بينك ‏ تعامون ذلك حق العم > ومع ذلك فهم لايجاربون العقيدة 

لمسيحيّة » بل على العكس e‏ قسسنا وقديسي الرّب › 

ويجودون بالفضل على الكنائس والأدیار ٤ ٩‏ 

لقد كان للاقلْيّات في ظل ( الحك الإسلامي ) من الحقوق المدنيّة مايكفل ها 
العيش الكريم » نهن واجبات الحاك السام والدّولة المسامة » الحافظة على أعراض هذه 
الأقليّات غير المسامة وأموالها وحرّيًاا الشُخصيّة » وكل ماتقوم به أو عليه الحياة 
الإنسانية الجديرة بالإنسان » « فالإسلام ينظر إلى غير المسامين في اة عل 
آنهم مواطنون لاأَقلَيّات » 7 من الحقوق » وعليهم من الواجبات ماتستوجبه المواطنة 
ف ا النظام الإسلامي 1 


واکر من ذلك ٩ء‏ لقد وضع الإسلام حداً للاضطهاد الديني بين المسيحيّين في 
إسبانية » فكفل هم حريّة العقيدة » فصار المسيحي يفصح عن رأيه في شؤون دينه » 
غير ملق بالاً للكنيسة أو لرجال الذين الذين لم يستطيعوا في ظل الح الإسلامي 
تطبيق ما كانوا يطبّقونه قبل الفتح على مخالفيهم من أذى واضطهاد وسجن وتشريد 
وعقاب يصل إلى حذ القتل » وكل الذي استطاعوا فعله هو الجادلة والحوار » وهو 
موقف الإسلام في المسائل الخلافيّة حيث لامكان للانتقام » ولا سبيل إلى الأذى › 
لکن جال ال هی ان ف ا هن ا ال اة و ای ن اة الیل 


. ٠٠١: الدعوة إلى الإسلام » ص‎ )١( 
. ۷۷ : الغزو الفكري والتَيّارات المعادية للإسلام »> ص‎ )۲( 


E 


وکانت الذرلة الاسلامة وة خن 2 1 ية الاعتقاد E‏ اذاهب 


ر 0 الکامل 0 


« لقد ظلٌ نصاری الأندلس آمنين على شعائرم وعقائدهم » طالما انوا یعیشون في 
ظل الحكر الإسلامي > فما انحسر الحك الإسلامي عن بعض البلاد » ووقعوا تحت حك 
ملوك کک کات إليمم متاعبهم » ولقوا من الاضطهاد مالقوا » ونشب صراع 
كبير اشترك فيه أنصار الشعائر المستعرييّة ( يعني النصارى الذين عاشوا تحت الحك 
الإسلامي ) وأنصار الشعائر الرُومانيّة > وفي ذلك الصّراع سالت دماء » وزهقت 
أو ( 

نّا الحقيقة التي لا يستطيع اح إنكرها » فهي ماعانته - وتعاتيه الأقليّات 
الدينية بل والمذهبيّة » في معظم اء العام اي > وقي دول ا بصورة 
اة ودراسة لاجرال البهود ق معط الول الا اة ها 
في الجتع الإسلامي ان القارق > ومح صورة شن الذى يبت بااعة 
روح التعصّب » ويجعلهم ينفرون من لا يدين بدينهم » ومن الذي يغرس في عقول 
متبعيه بغض الأغيار » وحب الانتقام ؟!! 

لقد عاملت الدولة الإسلاميّة الأقليّات فيها بروح من التسامح والإنسانيةٍ أا 
معاملة الأفلات مغاملة التعصب والقم > العف والوحشية ٠‏ فامر تعرفه دول ا 

حق المعرفة: فى وقتنا هذا ء وفي غيره من الأوقات » فالأفلَيّات السامة الي اى 
كثير من دول آسية وإفريقية على ترك دينها » أو تضطهد حتى الوت » نسأل عنها 
بعثات التبشير النصرانية في اشرق الأقصى » وفي إفريقية . 
(۲) مناهج المستشرقین : ۳٠۲/۲‏ . 
(۲) حى ( اللأساميّة ) مشكلة غربيّة صَدّرت إلينا . 


A RA 


( إسقاط ) » لان أوربة تعلم عل اليقين » مافعلته الكنيسة - والبابا بالات - من 
سحق الألَيّات » مع إذاقة كثير من رجال العا المبرّزين من التصارى أنفسهم » أشد 
أنواع المظالم والعسف من أيدي إخوانمم في الدين بسبب أن أولئك ينون إلى طائفة غير 
طائفتهم » ولقد وعى التاريخ أحداث ( محاك التّفتيش )0 التي مکل رو داري 
في تشرین الاني ( نوفبر ) سنة ۱6۷۸ م » وما زال التار ب ين أَلاً ويغضي خجلا عند 
ذكر أعال الكنيسة في أورية E E E E E‏ 
هجيّة القبائل التوحشة » وطاولت بها مايفعله الوثنيُون الذين بجعلون من أنفسهم 
قرباتاً لآلهتهم . 

ويروي ( ول ديورانت ) صوراً وة مروّعة لا اقترفته السيحيّة في إسبانية على 
يد رئيس الأساقفة الإسباني ( أكزيينيس ) » الذي أقنع إيزابيلا وفرديناند بأن ينقضا 
عهدها مع السامين باعتبار أنهم كَفَرَّة » فأصدرا في سنة ٤۹١‏ م مرسوماً يخير المسامين : 
إا أن يدخلوا السيحيّة » أو يغادروا إسبانية » وم يكتف ( أكزيينيس ) بذلك » بل 
قاد بنفسه حلة هجي حرق التراث العربي الإسلامي » فذهب إلى عَرْنَاطة وطلبيرة » 
وأغلق المساجد » ونصب الحارق العامة الى التهمت جميع الكتب والخطوطات العربيُة 
r‏ : 

وي ۱۸ شباط ( فبراير ) ٠٥١١‏ م صدر مرسوم ملكي حير المسامين في إسبانية › بين 
الدخول في المسيحيّة ومغادرة البلاد > فاحتج المسامون بان أسلافهم سمحوا بالحرَيّة 
الدّينيّة لميع العقائد والطوائف في الأندلس » ولكن هذا الاحتجاج أ يلق استجابة 
تذكر» بل حرم الْمَلكان ( فرديناند وإيزابيلا ) على الأطفال الذكور دون 
الرٌابعة عشرة » والإناث دون الثانية عشرة ان يغادروا إسبانية مع آبائهم > ما يعني 
إرغامهم على دخول السيحيّة » ۴ محا للامراء الإقطاعیین أن يسترقًوا ما يشاؤون من 
السامين » وأن روم مكبّلين بالأغلال في الشوارع والطُرقات . 
0© اظ راغا ر غا ای )ف کاب( نے ای دنب وه + ی 4 


A 


e‏ ری رسو 9ح الا ل باه :, کر کک 


حدٿ مجي في التاريخ 

وجرت أعال التنصير بالفظاعة ذاجا في كل المدن الإسبانية » دون الالتفات إلى 
صراخ المسامين وشكاو م وثوراتم › وعلی الرم من فظاعة ماحدث » فان أعمال جاك 
التفتیش تجاوزت كل حد E JES‏ رالتاريخ وصمة عار على جبين المسيحيّة 
والمسيحيّين »> حيث أصدرت أحكاماً با حرق ضد سبعمئة مسلم في إشبيلية » وة 
وثلاثة عشر آخرين في ( أبله ) » وي مدينة طليطلة مَل أمام الحكة آلف ومفةا 
و > حكر علیهم بالإعدام في جلسة واخدة ٠‏ امتقرى انمقادطا بضع دقائق » وان 
يطلب من امسا ! TR e I‏ 

ولاقام المسمون التنصير وأَبَوّه > عدوا ثوّاراً متصلين بالمغرب والقماهرة 
والقسطنطينيّة » وبداً القتل فيهم » فشاروا في غرناطة وريفها ( كالبيازين 
والبشرات ) » فقوا بلا رأفة » وفي ۰ توز( يولیو ٠٣١١۱)‏ م > أصدر الْمَلكان 
التو لكان ارا خلاصتة * 

ا الله قد اختارها لتطهير ملكة غرتاطة من الكَفْرّة (!) فاته يحظر 
وجود المسامين فيها » ويُعاقّب الخالفون باوت > أو مصادرة الأموال » . 

فهاچرت جوع السامين إلى المغرب ناجية بدينها » ومن بقي من المسلمين أخفى 
إسلامه » وأظهر تنضره » فبدأت ماك التفتيش نشاطها الوحثي المرؤع » و ( الإعدام 
حرقاً ) هو الح الغالب عند القسس الذين يشهدون مع اللكيْن الكاثوليكيّن حفلات 


. ۹۹/1 : وة الحضاأرة‎ )١( 
۰) آذار ۔ مارس ۹ م‎ ( ٥۰ ص‎ > ٥ رسالة الجهاد › العدد‎ (Y) 
. وما بعدها‎ ٩۱ : انظر( عام التفتیش ) ص‎ )۳( 


0 


د( : إذا استطاع المبشرون تنصير حا في مقاطعة 
أو لد 4 اروا لان ر اا ى ادوا ان بعاقب بالقتل کل من 
دان بالإسلا . 

O e ES 

ال( ورین ف کابة ( تاریخ الاستیار؟ 0 :اذا ایت الا امقهورة 
ان د بنظام الأمور الذي نحهم إِيّاه حكوماتم المتهدينة » أصبح واجباً عتم الأداء 


على الدول الدتة ا تبيدم إبادة ¢ » ا جب أن یاد الأهلي « ا ينقص من ` 


O OT 
ی ی اھا یی ال داو ا‎ 
ال‎ 
وهذا مافعلته هولندة ۔ مغلا - في إندونيسية »› لامع الأقلَيّات المسلمة‎ 
الأغلبيّة السامة » من حرق القرى » وتدمير البلدان » وقتل المئين من النفوس البر‎ 
. يک حادثة » بعد أن أنزلت السّكّان امسامين مازلة العبودية أينا ؤجدوا"‎ 


الأقّات .. سلعة تكال بمكيالين . 
ا E e 21° e‏ 


الازدها i‏ الأغليئة للسلة . 


O O E LR EES 


)۱( املال والصّليب »> ص AE‏ 
() املال وااصّلیبل ص ١۷۷:‏ . 
(۲) هلال والصّلیب > ص : ۱۸۱ . 


E 


السامون قي إريترية ۰ من جموع الان > وإدارة أرضهم 1 
نصاری . 


وفي الحبشة أكثرمن +٥١‏ من جوع السكان مسامون » لن نتحدث عن أحواهم 


ائم هيلا لاي :ارام فلا ما فافع رال واا ع را ا 


مروف غاا ٠‏ 

ما ف جنوي الفيليبين فالافلنات اة معرضة مرب الإبادة من عصابات 
( الإيلاجا ) - أي الجرذان - الي ترتدي زيا موحداً مرسوماً عليه الصّليب . 

هذا تزر يسير عن معاملة الأقَلَيّات فى انججعات غير المسامة › بيها حقظت مبادئ 
الإسلام لغير لسم حقوقه E EN ELT‏ لاف داع وات 
السلين » وفي كل الظروف عُومل غير المسل ( (أشسات تج ناه : 

$ يَاأيْها الاس إا خلفاک من د کر وای وَجَعَلْتَاكُم شُعُوباً وَقَبَائل لتَحَارَفُوا 
إن أكرَمَكم عند الله أتقاكُمْ إن الله عَلمٌّ خبيرّ ‏ [ الحجرات : ٠١/١١‏ ] . 

و « الخلق كهم عيال الله » وأحبُهم إلى الله أنفعَهم لعياله » . 

ومع هذا E‏ بظل الاات ا السيحيّون E‏ 
والحبّة » فاي ظا يصيب الإسلام وأهله حين ( يُسقط ) الغربيُون الصّليبيّون علينا 

الأقلَيّات موجودة في الجتع الإسلامي منذ أيّامه الأولى » ودليل تسامح الإسلام › 
وجودم في هذا القع مع معابدم » أحراراً في عقائدم وكتبهم .. 

ا تاریخ الأورون كيف غومل اولك ف اعات الرودا 


وكيف عُومل البروتستانت في الجټعات الكاثوليكية ؟ ويذكّرنا التاريخ ميباً ٠‏ 
المذابح المتبادلة > وياللعجب .. كيف يقلبون الحقائق › ويلصقون بغيرم 
الق ٠‏ 


YL 


يشيع الغرب الاستشراق والتبشير ومن ورائها الكنيسة »أن الإسلام من نتاج ٠‏ 
َ : 2 . . 
الور الوسطى » والعصور الوسطى أعصر'" ظلام أ تأت بخير » فقد كانت حرباً على ' 


العم والعاماء والعرفة" . 
إسقاط جديد » نوضحه بالتالي : 


ماذنينا نحن العرب والسامين » وقد فُرضت علينا التقسهات التي وضعها ٠‏ 
الأوربيون للعصور الّاريخيّة » واي تنسجم وتتفق مع العصور الّار ية الي شهدا 
اوربة بالنسبة إلى بداياا ونه ايا ا » فجعلوها : ( قدية » ووسطى » وحديثة » . 
ومعاصرة ) » وألبسونا هذه العصور ا لو كانت لنا » فجاءت كثوب فصل لغيرنا » فهو 


لايتفق لاحجاً » ولا شكلاً > ولا لوناً > ولا نوعاً مع ما يناسبنا . 


لقد قالوا : تبدأ العصور الوسطى بسقوط رومة على أيدي البرابرة الجرمان 
سنة ٤۷١‏ م » حين انارت في أوربة الحضارة اليونانبة ‏ الرومانيّة » الى كانت تسود في 


العصور القدية » وساد أوربة دمار حضاري » وانڼیار فکري › وتأخر اقتصادي ۹ 


() جع ( العصر) : عضر وأغصار وعَضر وعصور » ( اللسان : عصر) . 
}( قلت لقسيس : العقل يقبل التوحيد » ويرفض التثليث وينكره » ويقبل الله يوم اللّماوات 
والأرض » ويرفض الله ا صلوب .. فأجابني حرفيًاً : هذه أفكار دين الأعصر الوسطى المظلمة ؟!. 


- YA - 


فعمها ظلام الجهل والتعصًب والمود.والتخلّف » واسةرٌ ذلك حوالي ألف عام » واعتبروا 


قوط القسطنطينيّة نهاية هذه العصور الوسطى المظلمة » وذلك عام ٠٤١١‏ م »> حيث 


رم پ۴ 
٠‏ بدأ عصر النهضة يشع نوره في أوربة . 


في هذه الفترة نفسها من الشاريخ » أي خلال مامه أوربة بالعصور الوسطى 


للظلمة » ظهر في بلاد العرب الإسلام » ويدأت دولته واتسعت رقعته وازدهرت 
العلميّة من مدارس ومكتبات » فكانت هذه الأعصر بالنسبة لامشرق العربي الإسلامي 
ومغربه وأندلسه » أعصر الع والتقدّم والتسامح والرق الحضاري » فكيف نفرض عليه 


ثوباً أوربياً مزقاً قذراً » ونقول هذه هي العصور الوسطى ؟ 

إن لكل منطقة في العام تقسهات تار ية تتفق مع أوضاعها وميزاا » فنقول : 
بالسبة لتاريخ العرب هناك عصورقدية » وعصر وسيط مثرق ذهي » وعصر . 
حديث » ولكل من هذه العصور ما ميزه » ومجعله يختلف اختلافاً كبيراً عا هو عليه 


.£ 
في أوربة ۰ 


ومن المنطق القول : تنتهي العصور القدية بظهور الإسلام » لتبدأ العصور 


الوسطى بظهوره » فظهور الإسلام أبرز من سقوط روما في أيدي البرابرة عام ٤١1‏ م » 
وأشد تأثيراً في الحضارة الإنسانيّة » سقوط روما واقعة علَيّة أو أوربيّة على الأكثر » بيغا 
ظهور الإسلام وانتشاره كان ذا نتائج حضاريّة عامّة »> بعيدة الأثر في آسية وإفريقية 


وأوربة معأ . 


سقوط روما قضاء على حضارة شائخة كانت في طريق الزوال > ولقد کان 
& ت 
ظلام دامس قروناً » م أخذت تسترة أنفاسها با عرفته من حضارتنا الإسلاميّة . 


- ۹ 


أا الإسلام ( دين التوحيد ) الخالص » فهو حضارة جديدة عالية » ولم يترك ٠‏ 
لإسلام أسية الوثنية » وأوربة البيزنطيًة » وإفر يقية السافجة على مانت عليه  »‏ 
مثاما قعل سقوط روما بأوربة » بل شل هذه القارًات التّلاث إلى حضارة جديدة فة ٠‏ 
قويًة في الدين واللغة والسياسة والعلوء © 


ومع ذلك .. صحيح تاماً أَنٌ العصور الوسطى هي عصور ظلام » وحرق للعلماء » 
ومحاربة لامعرفة .. هذا حو لاريب فيه » لكنّه لا ينطبق إلا على أوربة » إنه ينطبق ٠.‏ 


كبار رجال البلاط » وكبار الشخصيّات » لتسییل دم القدّیس ( يانوريوس) حنامئ 
الدينة" » وكاتوا يعمدون إلى تسبيل دمه كلا حل بالدينة وباء » إياناً منهم أنه إذا 
مال أتقذت المدينة » نّا هذه الدّماء فعبارة عن مادة كهياو ية موضوعة في قارورتين 
عفوظتين بين جدران الکاتدرائيّة في مکان بارد من شأنه أن يجمدها » فإذا ماتناو ها 
القسّيس » وأخذ يقلبها بين يديه بعض الوقت » سالت الادة » آمر عامي بسيط جد ء 
ولكن كان الاس وعليّةٌ القوم في نابولي يعتقدون حتى ذلك الوقت » أن المادّة الي 


هناك » ولا يطبق هنا . تحتو عليها القارورتان » هي فعلاً دم القديس ( يانواريوس ) الذي يسيل » إذا 
(N. u f 7‏ 
ماأراد القدّيس جاية المدينة 
ينطبق هناك . : 


والح أن أبسط قواعد الاحتياطات الصَحيّة كانت مهملة اما في أوربة حتَّى 
٠‏ منتصف القرن التاسع عشر » ولقد حدث نتيجة لذلك من القرن السّابع عشر ثلاثون 
اطاعواً ک9 

هذا بعض ما كان هناك في العصور الوسطى » حيث ماربة العم » ومحاكة العلماء 
ورجال الفكر » على ما يعدّه رجال الدين مخالفاً لآراء الكنيسة » ولقد هلك يسبب 
هذه الحاكات الكثير من العاماء ورجال الفكر . 


أمّا هنا في العصور الوسطى .. فلل تشهد بلادنا وحضارتنا صراعا بين العم 
والدين لا الإسلام يحض على العم بشتی ميادينه وفروعه » ولقد کانت کل من 
بغداد وقرطبة حاضريَّي العال العميتين » با فيها من جامعات ومكتبات وعاماء وطلبة 
عم . 

فشان بين ( إسقاطهم ) وبين الحقيقة التي تصفعهم » وما أبعد القارق بيننا 
وبينهم » وها هو العلامة ( دريبر ) يصفعهم بالحقيقة » عندما قال في كتابه : ( امنازعة 
)١(‏ حضارة الإسلام > جلال مظهر » ص :۲۸ . 
(۴) الرجع اساب »ص : 0۳۹ . 


عندما عاشت أربت رونا طويلة » من القرن الخاسس لليلادي » وحتى اقرن ' 
الرّابح عشر الميلادي » تحت رجة المَلَيْن القائلَيْن : 

» الجهل راس العيأدة »g«‏ القذارة من ألإيان € 

هناك .. عندما رّممّت في عصورم الوسطى خريطة اة انار » وعندما ٠‏ 
استدل الي كونان دويل بتجاربه الشخصيّة على وجود الجنة والنار » حيث قال ٠:‏ 
اني عر ف أنه توجد د الآن آلاف من ارمح ۳ ج 
ترج للمناء بالمجزات ( ق ا رم ایی ( امون ان 
قواعد الطب مخالفة للع الإلمهي وللتهجد والصلاة . 

ولقد حضر العلامة ) أندروديكسون وات ) ) صاحب کتاب : ( تاریخ الشراع ٠‏ 
بين اللأهوت والعلْم في | لمسيحة ) » حفلاًأقم في كاتدرائيّة نابولي سنة ۱۸٥7‏ م » حضره 


2 الباحث » السة النانية > العدد الاي [ 34۷3 ) :د عر فروخ ؛ من اس تجد ید التاريخ : إعادة‎ )١( 
. » النظر في تقسي الأزمنة الثار ية‎ 
. ٠١١: الثل الأعلى في الأنبیاء » ص‎ 


- 


بين العلم والّين ) : « إن جامعات امسامين مفتوحة للطّلبة الأوربيين الذين نزحوا ٠‏ 
إليها من بلادم لطلب العم > وكان ملوك أوربة وأمراؤها يغدون على بلاد المسامين ٠‏ 
ليعا جوا فيها » . ) 


لقد كانت بلادنا مصدر إشعاع فكري وعامي حضاري إلى أوربة . 


ورين في لوقت ذاته ٠:‏ فقد كان الوضع على كسس الوقت الحاضر تام »المرب 
م التحفرون ء ولأورين م التأخرون > ولا أل على ذلك من آتنا نمي تاريخ 
أوربًة في ذلك الوقت العصور المظلة » 

قال الإمام مد عبده في رده على هانوتو :ن ول شرارة أهبت نفوس الغربيّين 
فطارت با إلى المدثيّة الحاضرة » كنت من تلك الشعلة الموقدة » اي كان يطح 
ضوؤها من بلاد الأندلس على ماجأورها > ومیل رجال الدين السيحي على إطفائها 
٠‏ دة قرون » فا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ء إليوم يرعى أُوربّة مانبت في أرضهم بعدما 
سيت بدماء أسلاقهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبل مطاردة العلل وا والحريّة وطواع 
المدنيّة الحاضرة . 


إن جربرت الفرتسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة »> وتزود بالعلوم العربيّة 

الإسلاميّة »م صب بابا في روما بامم سلفستر الاي" » وأدخل معارف عرب الشرق 
..)( 

والغرب ا أوربة . 

والمنصف منهم يعم : « الول يظهر العرب على مسرح الشاريخ لتأخرت هضة 4 
اوربّة الحديثة عة قفرون & 
ن العهد الذي لأمعنا الإسلامية کان ف الأعصر الوسطى > حیث کان الكتاب 
( هالیاره ) فی کتابه : ( الکبیاء حسّی عصر نيوتن » ص بم ن عه فضل 
١‏ المسامين في التطبيقات العاميّة للكهياء ء العمليّة : « لكل هذه الخيرات التي حققها لنا 
۰ الباحثون المسهمون ¢ دعنا نقدم فروض الولاء والتقدير لأتباع د € 

وشهادة أخرى يقدمها ( نيكسون ) : « وما المكتشفات اليوم لتعدٌ شيعا مذكوراً 
بالقياس إلى ماندين به للروًاد السامين › لُذين كنوا قبسا مضي لظلام العصور 

gg 

الوسطى ق أوربة #( 

إن عصو ر أوربّة الوسطى » عصور مظامة بقيناً > حيث حاربت الكنيسة العم » 
وأحرقت العلهاء > وجعلت منهجها قروا : 

« الجهل راس العبادة ». 

و« القذارة سن ألإان > . 


إن ٹمس الإسلام طعت علٍ الغرب في العصور الوسطى » ولم تبأ النهضة ٠.‏ 
الأوريّة الحديثة إلا بعد اطلاع الأوريين على الحضارة الإسلامئّة  »‏ أن الترجمات ٠‏ 
عن العريّة كانت المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوربّة نحو سسّة قرون » ويكن ` 
القول إن تأثير السامين في بعض العلوم كعم الب مشلا » دام إلى زمن متأخر جداً» ٠‏ 
فقد بقيت كتب ابن سينا تدرّس في جامعة مونبلييه إلى أواخر القرن الماضي . 


وماذا بعد شهادة ( غوستاف لوبون ) » الذي قنى لوأنٌ العرب استولوا على فرنسة 
لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانية > مركزاً للحضارة والعام > حیث کان رجل 
الشارع فيها يكتب ويقراً > ويقرض الشعر أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك 
وربّة لا يعرفون كثابة أسمائهم ويبصمون بأختامهم . 


يضيف ( لوبون ) ساخراً من يقارن العرب المسامين في العصور السوسطى 


. ساشستر الثاني vestreاSy › بايا روما : ( 1°*۴-۹44 م ) ترجم إلى اللاتينة کتیاً عرييّة كثرة‎ (Y 
. ار يخ العرب العام »> سیدیو » ص : ۲۷۸ › ترجة عادل زعيتر‎ (%7) 

6 . ٠۷١ : القول للأستادذ ( ليبري ) » روح الدين الإسلامی » ص‎ ٣ 
. ومن هنا جاء ( الإسقاط ) » رمتني بدائها وانسلت‎ ٠۷١ : القول للاستاذ ( ليبري ) ء روح الذين الإسلامي » ص‎ )٣( 


۳ - 


يَعْبّدٌ المسامون ثالوثاً !؟ 


كل شىء خطر في البال » إلاً نسبة عبادة ( الثالوث ) إلى الإسلام . 
5 8 .0( ا 2 . ع 
جاء قي ملحمة رولان التي تمتل فرسان شارلان وم يحطمون اصنام 
السامين » أن السامين يعبدون ثالوثاً مؤلفاً من : ترفاجانت » وممد » وأبولون"" . 
واستدل بعض القسس في دهي - يذكر رحة الله خليل الرحن اندي" _ في 
إثبات التثليث في الإسلام » بقوله تعالى  :‏ بم الله الرحمن الرحم € › فيه ثلاثة 
أنماء ( الله الرحمن الحم ) » فيدل على التفليف . 
i‏ . 5 5 ب ت 
ومع بعض الظرفاء قي مدينة ( دهي ) قول المبشر في إتبات التثليت 
بقوله تعالى : بسع الله ارهن الرحم فقال له : إنّك قرت » عليك أن تستدل بالقرآن 
عو عا م لے 
() ملحمة رولان ك 2ھاRo Chas e‏ کتبّت في القرن الحادي عشر الميلادي من قبل الشاعر الثورماني 
( تیرولد ) عن حدٹث وقع في القرن الثامن الميلابي 6 طْغت عليها صفة الأسطورة » وتمجيد شارلان 
دون سند من الواقع > ومن أخطائها الاريحيُّة » قوها إن شارلمان مكث في إسبانية سبع سنوات 
لإخضاعها » وقوها دانت لشارلان جيع إسبانية اللمة ماعدا سرقسطة » مع أن شارلمان عندما غزا 
إسبانية م يستطع احتلال سرقسطة » فارتة شالا في تعوز ۷۷۸ م > وفي عر من الممرات الجبليّة قرب 
( بنبلونة ) يى مر رونشال sهلاة۷٠٠٣٥۸‏ أو ( باب الشيزري ) هاج المسامون والبشكنس جيش 
شاران بتدییر من صقر قریش » وآبادوا نصف جيش شارلان » فعاد إلى فرنسة بجر آذيال الحخيبة ء 
( مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام > ص : ۷۷ المسامون في أوربّة » ص : ٠١١‏ ) . 
)١(‏ الغزوالفكري »ص )٣ . ٠١:‏ اظهار الحق : ٤۷١‏ . 
(ء) أسء الله الحسنى تسعة وتسعون » فهل يعتى ذلك تعدّد الألة في الإسلام ؟!!. 


- 


على التسبيع ووجود آمهة بيدا سورة الؤمن ( غافر ) وهو هكذا ل حم *٭# تنزیل 
الكتاب مى الله العَزٍيزٍ القلم ٭ غار الذنب وَقابل التؤب شديد العقاب ذي 
الول » بل عليك أن تقول : إّه يثبت وجود سبعة عشر إلماً من القرآن » بثلاث 
آيات من آخرسورة الحشرء لي ذكر فيها سبعة عثر اسما من الذات والصّفات 
مثوالية .. ( إظهار الحق : ۸۸/١‏ و ۸۹) . 


, إن إله الإسلام جيار مترفع » بيغا إله المسيحيّة عطوف متواضع > ظهر في صورة 
إنسان هو الابن الإله » فعقيدة التثليث المسيحيّة قبت الإنسان من الإله » وعقيدة 
الوحيد الإسلاميّة باعدت بينها » وجعلت الإنسان خائفاً متشائ) » . 


و« إن أساس العقيدة العربيّة كانت الوثنبة العميقة الجذور »'. 


بالله ققد آمری إا عطي ( انه : ٠ه‏ ۲ » ب[ إن الله لا غق أن شرك به بغر 


وجمل الوحيد الى في سورة الإخلاص : ( قل هو الله أحَد × الله العَمَد * 
ل يل وَل ولذ ولم يكن له كفو اح [ الإغلاص 1٤-۷1۲:‏ : 
أا التثليث في الإسلام » فقد جاء في القرآن الكرم في معرض التنديد به ؛ 
ونبذه » ورفضه . 
يأل الكقاب لأَتَعلّوا في دينكم ولا ولوا على الله إلا الح إا المَسيح 
س ر ف ت ف ر ر کے fi t-‏ ف ص ق TM‏ مم 
عیسّی ابن مریم رَسول الله وكلمَتة ألقاها إلى مَريَم وروح منه فامنوا بالله وَرَسّله 
e  _—‏ ع 3 
)0 ناهج الستثرقين ١/١‏ » عن آنبلة اللبشير ية ( العا الإسلامي ) تشر ين الأول ( أكتوبر ) ٠١١‏ م : 
(ج) القول لاستغرق ميور M٣‏ › مناهج المستشرقين : 16/١‏ . 
 )«‏ ولخلوقات ها منه  :‏ وتر كم تافي اللوات وتا في الأزض جيعا نة [ الجاثية ؛ 
T/to‏ [. 
9 


ول ولوا لائ نهو حير لك إنما اله إلة واج سحا أن يون ا له ولد له مَافي 
نوات وما في الأزْض وَكفى بالله َكيلاً 1 التساه : ۷/4 ] . 

لقذ قر الذي قالوا إن اله الث ثلانة وما من إله إلا إل واج إن لم ينوا 
َٿا يوون َيس الذي كقرُوا منم تاب ألم # ألا ويون إلى الله يعفر وة 
لله عور رم # اليح أبن مرم إلا سول قد خلت من قله الرَْسّل وام 
صدَيقَة کانا يأكلان العام ابطر کین ن لهم الات ت نظ ّى يُوفْكُونَ ‏ 
[ للائدة : ۷٥۷۴/٥‏ ] . 


ولتثيث دخيل على السيحية ي تزف اله على السيح عليه تالم 

وَقالت النصارى المَسيح ابن الله ذلك وله بأُواههم يضاهئون فول الذي 
گنروا ین بل انهم ا ی E‏ 
الدَينيّة المأُخوذة عن سار > من ذک رحد نواع التثليت » أو التولد اد 
(أي الآب والابن وروح القدس ( 2 

» کان عند کار الأمم البائدة | 


ثنيّة تعالم دينيّة جاء فيها القول باللأًهوت 
النًالوثي ( أي إن الإله ذو ثلاثة أقانم ) % ٤‏ 


وكان الوثنيّون القدماء يعتقدون بأنٌ الإله واحد » ولكلّه ذو ثلاثة أقاني ١‏ 


«) انا يأكلآن الطْعَام ‏ كسائر البشر » وهذا يثبت الحاجة إلى الطعام والشراب » وإلإله منزه عن 
الاحتياج » وفيها إشارة إلى ما يلزم عن تناول الطعام والشراب من فضلات !. 
یضاهئون : يشاکلون ويقلّدون » یشاہون و ارون ( أبن کثیر : ۲٤۸/۲‏ ) . 

. ) ۲۸١ : القول ليرتشرد في ( خرافات المصرتين الوثنيين » ص‎ )١( 

و موريس : ( الأثار المنديّة القدعة : ۳١/١‏ ) . 

() سکان أوربُة الأول > ص : 1۹۷ . 


7 


« وإذا أأرجعنا البصر نحو المند » نرى أن أعظم وأشهر عبادا- م الأمرتية هو 
التثليث » ( أي القول بأَنٌ الإله ذو ثلاثة أقانم : براهما » وفشنو » وسيفا ) »" 


د لقد وجدنا بأتقاض هیکل قدم » ده مرور القرون » صتا له ثلاثة رؤوس على 
جسد وإحد > والمقصود منه التعبير عن الثّالوث 1 

» و نجد عند امنود ثالوثا مؤلفاً من برها وفشنو ويفا » وكذلك نجد عند 
البوذيّين » فإنهم يقولون إن بوذا إله » ويقولون بأقانيه التّلاثة » . 

« والبوذيُون الّذين م أكثر سكان المين واليابان يعبدون إلماً مثلث الأقانم ء 
يسبُونه ( فو ) » ومتى وذّوا ذكر هذا الثالوث النفي يقولون الثالوث النقي ( 
ويصورونه في هیا لهم بشكل الأسنام التي وجدت في المند › ويقولون أيضا : ( فو ) 
واحد » لكنه ذو ثلاثة أشكال » ويوجد في أحد المعابد الختصّة ( ببوتالا ) في 
منشورية »› تمثال ( ة فو ) مثلّث الأقاني »© 


وقال ( دوان ”24 ) : « وأتصار لاوكومتذا » وهو الفيلسوف الصيني امشهور 
وكان قبل السيح 1 عليه السام ] بأربع سنين وستئة « يدعون ( شيعة تاوو (“ 
ويعبدون إها ثلث الأانمء وأساى تعالم فلسقته اللأهوتية أن ( تاوو ) » وهو العقل 
الأبدى انبتق منه واحد > ومن هذا الواحد انبثق ثان » ومن الثاني انبثق ثالث » ومن 
هذه الثلاثة صدر کل شىء » وهذا القول بالتولید والانبشثاق ادهش العلامة موريس › 
لان قائله وي 2 


() دون : ( خرافات الوراة والإنجيل وبا ياثلها في الديانات الاخرى » ص (TU:‏ . 
)١(‏ موريس : ( الأثار المنديّة القدية : ٣۷۲/١‏ ) . 

() فابر ق : ( أصل عبادة الأوثان { : Faber-Origin of Heathen Idolatry‏ 

)5( دوان » ص : ۲۷۲ » ودافس في کتابه ( الین ) : ٠٠۳-٠١۱/۲‏ . 

() دوان ( خرافات التوراة .. )» ص : ١۷۲‏ . 


TTY 


وني الدياتة امصرية القدية : ( جب ) إله الأرض » تزؤج ( نوت ) إلمة الّماء » 
وأنجبا ( رع ) أي الذّمس" . وكان كهنة معبد مفيس يعبدون هذا الثالوث المقدس . 

والبابائون"" والآشور بون" كان هم ثالوث مقس أيضاً : مردوخ الكامة » 
ویدعونه أیضاً ( ابن الله البكر ) » وآنو وبعل » ولكن بدّل الأشوريُون مردوخ البابلي 
بالإله الوطني ( آشور) . 

کا اقتبسوا من البابليّين أيضاً القالوث : سين ( إله القمر ) » وهو الاين الأكبر 
للإله إنليل » وشماش إله النّمس » وهو القاضي الأعظم » إله العدالة والحق والثورء 
وعشتار › وهي نجمة الزهرة ابنة آنو » وأحياناً ابنة سين » وهي إلمة الح وا حرب 
والخصب » وأصبحت عشتأر قرينة آشور › وتىمًى ( بعليت ) ربُة السّماء وا لمعارك 

واليونانون يقولون إن الله مثلّث الأقانم » وكل الأشياء علها الإله الواحد مثلث 
الأماء والاأاتي ° 

وكان اومان الوثنبّون القدماء يعتقدون بالتثليث » وهو ألا اله م الكامة » م 
الو 

والفرس عبدوا إ4 مثلْث الأقانم > وهو : آورمزد > ومترات › وأهريان . 


3 ت ن ٍ ٴ 3( 
أورمزد : الخلاق » مترات : ابن الله الخلص والوسيط » وأهريان : المهلك 


وجاء في کتابات ( زوستر سانن ) الشرائع القارسيّة : إن الثالوث اللاهوتي مضيء 


() تاريخ الرقى الأدنى القدي » ص : ٠١١‏ » للأستاذ عبد العزيزعقان . 
(۲) البابليون : في بلاد مابين النهرين : ( 1١۹٤-1۸۹۲‏ قء م ) ٠‏ 

() الآشور بون : في بلاد مابین ألتهْرَبْن : ( ٠1۲-٠۳۹۲‏ ق.م ) . 

. ٠٠۷/۱ : کتاب : ترقى الصورات الدينيّة‎ )٤( 

() العلاأمة ( فسك ) في کتابه : اخرافات ومخترعوها » ص : ٠٠١‏ . 


AA: دوأن ص‎ (J 


- TTA 


في العال » ورأس هذا الالو موناد » وكان الآشوريُون والفينيقيّون يعبدون آمة مثلثة 
الأفان © 

نم 

« وكان للفنلنديّين - وم برابرة كأنوا يسكنون شمالي بروسيا في القرون الحالية -. 
إله اسمه ( تریکلاف ) » وقد وجد تقثال له في ( هرتونجربرغ ) له ثلاثة رووس على 
جسد واحد 2 

والإسكندنافيون » عبدوا إلماً مثلّث الأقاني » هو : أودين » وتورا » وفري › 
ويقولن عن هذه اللاثة أقانم : إّها إله واحد » ووجد صن يتل هذا الثالوث المقدّس 

3 ۴ ع 

بمدينة أوبسال من السويد » وكان أهالي السُويد » والنروج » والدانهارك يفاخرون 
بعضهم في بناء المياكل هذا النّالوت " 

وسكان سيبرية القدماء عبدوا أيضاً مثلّث الأقانه ° 


واللكسيكيُون عبدوا إا مث الأفانم يدعونه( تزكتليبوك ) » ومعه 
( إهوتز ليبوشتكي ) › و ( تلا لوگ ) 

يقول المطران برتولوميو : أرسلت القس فرضيس هرمنديز إلى الكسيك ليبشر 
بين اهنود الجر - وكان يتقن لغتهم - بالديانة امسيحية » وبعد مضي عام على تبشيره › 
أرسل كتاباً إلى المطران » يقول فيه : إن المنود الجر يؤمنون ياله كائن في السّماء » وإ 
هذا مثلّث الأفاني » وهو الإله الآب » والإله الابن » والإله روح القدس »› وهؤلاء 


اقلانة إله واحد ٠‏ ولم الأب( بوتا ٠)‏ الم الان( اک ) مولود من عذراء »› 


واسم الرُوح القدس ( إيكيهيا ) » ويعبدون صا سمه ( تنكاتنكا ) » يقولون عنه إنه 
واحد ڏو تلاثة أقانم ¢ وإنه ثلاثة آقانم إله واحد . 
)١(‏ الديانات ألشدية : ۸1۹/۲ . 
)١(‏ العلامة ( بارخورست ) في القاموس العبراني . 
(۲) دوان »ص :۳۷۷ . ٠‏ 
() العقائد إلوثنية في إلديانة ألسيحيّة »> ص :1> . 
(ه) كسيرو( آثار المكسيك القدية ) : ٠٤/١‏ . 
۹ - 


وتحبّر القديس جيروم"" » ا تحير الآباء السّابقون » من التطابق الحاصل بين 
التثليث في الديانات الوثنئة القدية » وبين التثليث في السيحيّة : « فن الذين 
يشهدون في النّماء م ثلاثة : الآب > والكامة > وروح القد س » وهۇلاء الثلاثة م 
وأحد » »> [ رسالة بوا لاون : i « [ Y/0:‏ أ لوذعيتهم ونباهتهم عزت ذلك إلى تدبير 
الشيطان الذي فعل ذلك قبل ظهور عيسى › ليجعل دينهم هزوا وسخرية . 

صدق الله العظم : 3 وقالت اللسارف ات بن الله ذلك قَولمُم بأفواههم 
و .[rA: E E‏ 

ورد عن المنود بأن ( كرشنا ) المولود البكر » الذي هو نفس الإله ( فشنو) › 
ولّذي لاابتداء ولا انتهاء له على رأهم » تحرّك حنَواً ي يخلص الارض من ثقل جلها › 
فأتاها وخأص الإنسان بتقديه نفسه ذبيحة عنه » فصّلب . 

وكان الرومان واليونان يقدّمون أنفسهم ذبيحة للاهة › استرضاء نها »> وكانوا في 
مصر يقدّمون من البشر ذبيحة لفداء وخلاص الأخرين . 

fê eu, ٍ 

قال ( هيجن ) نقلاً عما كتبه ( أندراوا الكروزيوس ) » وهذا الاخير اول اوري 
ونل يلاد تال رات + وقال عد عة عن الإلةر انر )الي مدره 
ويقولون أله سك ممه بالطب ء وقب با سامير كي يخلص البشر من ذنويم » إن 
صورة الصّلب موجودة في كتبهم . 

وعبد اللكسيكيون إا مصلوباً > دعوه الخلص والفادي » ويدعون ابن الله بلغتهم 
( باکوب ) أو ( أوبوکو) . 


هذا غيض من فيض » وقليل من كثير » وومضة سريعة › وقطوف قليلة مختارة 


)0 القديس جیروم هو : اتاو هیرونموس : } CT _ EY‏ م ( من آباء الكنيسة ¢ کان واحدا من 
أكبر المدافعين عنها » ترجم جزءاً كبيراً من ( الكتاب المقدس ) من العبريّة إلى اللاتينية . 
Se‏ 


عن التثليث عند النصارى 3 يضاجئون قول الذين كُفروا من قبل ) » عقيدة ا أ کک 
( شاؤول ) بولس إلى المسيحية » بعد التوحيد الذي أنزل على السيد اسيع . ۰ 


( إسقاط ) م يخطر في بال » السامون يعبدون ثالوثاً » أحد أقانيه ( عبد ) . ٤ e‏ 


ERI‏ أ اقا يسوع ) › > فأسقطوا مافيهم - والعقل يأب التثل 
ويرفض غير التوحيد على الاين » يقول اله سبحانه وتعا ي ر 
e‏ 


ا 

وحين وفاة رسول الله بلي » زل نباً وفاته على الصّحابة كالصّاعقة » وم يكند 
بعضهم يصدق بهذا الثباً » قال أبو بكر الصّدّيق رضى الله عنه عندها » مخاطباً 
المسامين : 

« من کان يمبد دا فان دا قد مات » ومَنٌ كان يعبد الله فان الله حى : 
لاوت »" » هذه عقيدة السام » لاما يدعون في ( إسقاطهم ) 

ولم يخلل الغرب من صاحب كامة حق » يقوهما ولو أغضب الكنيسة » يقول ؛ 
( كلود إيتان ساقاري ) في مقدمة ترجمته للقرآن الكر" : 

« أسس محمد ديانة عالميّة تقوم على عقيدة بسيطة لاتتضبّن إلا ما يقره العقل من 
إبعان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة » ويعاقب على الرذيلة » فالغريي المتنؤر . 
وإن م يعترف بنبوته » لا يستطيع إلا أن يعتبره من أعظم الرّجال الذين ظهروا في ٠‏ 
التّاريخ ». 


(۱) ابن هشام : ٠٥٥/۲‏ » ورواه البخاري مطولاً في باب مرض الي به . 
Clude Etienne Sawary: Le Coran: 2,ed, Paris 1783. - (۲)‏ 
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خاقمة 


ومَليحة شهدت آھا ضرًاثها 
والفضل ماشهدت به الأعداء 


وبعكد .. 


ماحوته دقتنا هذا الكتاب » بعض ماكان من الفروض تقديه للقارئ العربي 
عوماً » والمسلم خصوصاً » ليعلم ( إسقاط ) التبشير والاستشراق على دينه وعقيدته › 
ولعل بعضهم سیری فیا قدّمنا هجا وعنفاً » وعندها سيوجّه اللوم إلينا قائلاً : ألم يكن 
من الممكن تخفيف اللهجة ؟! 

اللوم لن يقع علينا » لأننا ماتنا إلا برد الافتراءات » وتفنيد الإسقاطات » 
وفضح الأكاذيب والإفك » حبَاً للحقيقة » وإنصافاً لعقيدة › مارات 
النولارات » ونغات الألوف من ابر ين ء للافتراء عليها > وغاربخها يهى الأساليب 
غير الشريفة . 

اللوم يقع على عاتق من افترى وأسقط » مستغلاً جهل الجاهير في أُوربة بالعقيدة 
التي تحدم الكنيسة عنها » ومستغلاً جهل عدد كبير من أبناء المسامين بدينهم ء 
لمزوفهم عن دراسته » أو اطّلاعهم على كل جديد في ساح الفكر » ولبعده العجيب عن 
للطالعة أو لاسترادة منها والتابعة ف اح الأحوال 

وليعام التبشير والاستشراق » ومن على نمجها »> مها قالوا من إسقاطات عن 
ديننا » وما سيقولون من إسقاطات جديدة إن بقي في رحاب دجلهم »أو ربوع 


2 


کذهم إسقاطات يريدون رمي الإسلام ا اه من ف ا الا 
5 اليد السيح عليه السام واا الطّاهرة البتول » وإحترام جميع الأنبياء 
الان »ع بن نن الاح وار را والاعةء لاال اة رها 
ولا تقرّها » ولا تدنو منها ولو خطوة واحدة : 

$ آم الول با آنل إلْه من رَه والمومنوت كَل آَم بال وملانکته وگتبه 
ورَسله لانقرق بين أف من رَه وقالوا َه يننا راطفا غفراناك را وليك الْمَصيرُ ‏ 
[ البقرة : ۲۸١/۲‏ ] . 


هذا جزء يسيرمن عقيدة املسم : 3 لافرق بين أحَدٍ من رَسله ‏ » والبابا 
( إيتوشانيوس النّالث ) يقول عن مد لي إنّه ( المسيح الأجال ) . 

ويقول ( الإكليروس ) لرعاياه : كان تمد يدعو الاس لعبادته في صورة وثن من 
ذهب » كان يصنع من أنفس الأحجار » وا معادن في أحك صنع :وق إتقان : 

وفي قواميسهم ( معاجهم اللَغويّة ) يمون مدا لعٍ ( مأهوند : M4100‏ ) » 


وهذا یعنی کا في معجم ( ٥35611١‏ ) : النى المزيّف مد » والرُوح الشريرة » والإله 
الزيّف » والشيطان » وهي في الفرنسيّة أيضاً ( ماهون «»۲ة۷ ) وتعني المعاني القمية 


وبلغ پم الحقد حتّى أشاعوا في كتاب قصص عمد : أن الإسلام يجيز اشتراك جملة 


رجال في زوجة وأحدة ! 


( انظر : سيرة بالتازاركوسا » البابا يوحنا التالث والعشرين » تأليف : اليكسشدر باراديسيس » 
ترجة : بسام أسخيطة › دار طلاس ›» ۱۹۸١‏ ) . 
(۲) الغزوالفكري » ص ١١‏ . 


TY 


متنناسين سؤالاً خطر على بال قار هذه العبارة فوراً : من أكلة لم الخازير » نحن 
آم الاوربيون ؟!! 

وإذا كان البابا ( يوحنا بول الثاني ) في منشوره يبيّن أن هناك ميلاً سلبيّاً في 
الكنيسة » وهي تلاق مصاعب داخليّة وخارجِيّة في الاندفاع التبشيري نحو غد 
السيحيّين » بيا يشهد العام تزايدا في الإقبال على الإسلام » وانحسارا في المناطق 
السيحيّة في ارق الأدنى وإفريقية » وجسوراً للإسلام تتزايد في جنوي أوربّة » 
فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يتحدى انتشار المسيحيّة » أو التأثير على المسامين » 
فراح البابا يطلب من الولايات المتحدة تعزيز الدع الالي مضاعفة جهود التبشير .. 
كان من الأجدر له أن يبحث عن سبب كون الإسلام الأول بين العقائد في العال 
اتتشاراً » وبدعوة عفوية » دون جهود مركزة تذكر » يعم يقيناً » أن العقل اليوم 
- ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين - أصبح الْحَكَمَ في أعتناق العقيدة  ›‏ 
أصبح تحكم العقل أساساً في مناقشة طروحات الشرائع الختلفة . 

لقد قلت مثذ سنة ۱۹۷٤١‏ في : ( آراء بهدمها الإسلام ) : 


« أتوقّع جازماً زوال الفلسفة الماديّة وتداعيها بشكل كامل مع هاية هذا القرن » 
أو في مطلع القرن القادم > وستصبح تاريخاً أمام ضربات العلْم وحقائقه » ترس مع 
ميكانيك نيوتن التقليديّة كرحلة فكريّة مرت على البشريّة » وسيجد العام نفسه مام 
واقع يدفعه ب لحاح إلى معرفة الله » لاكبشر مثلنا » بل قَوَّة عظمى تسيّر وتنظم 
الكون »وما يقو الكون » وسيجد العالَمٌ فة بحاجة إلى دين يلاثم العصر » يجمع بين 
العم والإيان » دين يجعل الإيان مبنيَاً على العم » ويرفع العم إلى مرتبة العبادة ء 
ولن يجد أمامه إلا الإسلام ليس غير » . 
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أذكر بهذا ( النَوفّع ) الذي تحقق منه أكثر من تسعين بالة » والْذي كان سنده » 
أن كل عقيدة تالف القطرة البشريّة » والعقل السَلم » سترفض » وستنهار » وسيفتة 
عن البديل » ولن يكون بديل غير الإسلام لأنه : 

ل قاق وجك لين حَنيفاً رة لله اي فَُرَ الاس ليها لاتبديل لحل الله 
َلك الذي اقيم ولك أَكَتَرَ الناس لا يَعْلَمَونَ ‏ [ الوم : ١٠/٠١‏ ] . 

وعدد لا يستهان به من المبشرين يعامون الحقيقة اليوم : 

$ اذين آتناخم الكتاب يَْرفُونة كَمَا رفون تامهم ون فريقا منم 
كمون الحو وهم تَهْلْمُونَ [ البقرة : [evr‏ . 

أما قال فردريك نيتشه ( الفقرة ۲۸ في : عدو المسيح ) بشأن ( الإكيروس ) : 

, لاينطئون فقط في كل جلة بقولوا » بل يكذبون » أي إتهم لم يعودوا أحرارا 
قي أن يكذبوا ببراءة » ويسبب الجهل » . 

ها إسقاطات » شعوراً بالنقص . 

= ٤ ¢ ږ‎ 

ولكتها إسقاطات فاضحة مكشوفة » لا يلجأ إليها من أوتي ولو قدرا بسيطا من 
الصدق أو الْخَلّق الكري » أو الإبيان بالله . 

ل بل ذف باحق على الماطل فَيَدمَفُة فإذا هو زاق ولْكم الوَيُل مما 
تصفونَ ¢ [ الأنبياء : ۸/۲١‏ ] ۔ 

صدق الله العظم 


والحمد لله رب العالمين أوّلاً وآخراً 


- 0 _ 


المصادر والمراجح 


اجار الخزو الفكري ملق ام ال اااي + د شار هة :عا الو ا ع و ب م 
أراء دمها الإسلام : شوق أبو خليل » دارالفكر » ط١‏ › سنة 1۹۷۷ . 
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